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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


 

 

أرسین لوبین یواجه شرلوك هولمز
موریس لوبلان
ترجمة: خمیلة الجندي



نبذة عن الروایة..
ماذا یحدث إذا تواجه اللص الظریف أرسین لوبین، المشهور بطرقه وخططه العبقریة في السرقة
وسخریته اللاذعة ومقالبه الطریفة مع رجال الشرطة، مع أشهر محقق في العالم وأكثرهم عبقریة،

بالطبع نقصد السید شرلوك هولمز!
ماذا إذا أعیت الحیلة الشرطة الفرنسیة وأُسقط في أیدیهم، فتم اللجوء إلى شرلوك هولمز ذاته لیتصدى
لأرسین لوبین ویوقفه عند حدّه، ویفسد علیه خططه الجهنمیة؟ بین یدیك الآن الترجمة الكاملة
والأمینة للكتاب الثاني من مغامرات أرسین لوبین، والذي صدر في فرنسا لأول مرة عام 1908،
والكتاب یحوي مواجهتین اثنتین بین أرسین لوبین والمحقق الإنجلیزي العبقري شرلوك هولمز،

فترى لمن یكون النصر؟
☆  ☆  ☆



إهداء المترجمة..
 

إلى أمي التي صنعت لي قاموسًا مصورًا وأنا في الثالثة.
 

☆  ☆  ☆



مقدمة
بعد مرور ١١٧ عامًا الیوم على ابتكار شخصیة أرسین لوبین، الملقب باللص الظریف، عاد
«لوبین» حالیا لیحدث ضجة عالمیة ویستحوذ على أنظار الأجیال الجدیدة بعد أن تم تحویل بعض
مغامراته القصصیة إلى مسلسلٍ أذیع على أحد منصات البث الإعلامي العالمیة، وبالتزامن مع بزوغ
نجم هذا البطل من جدید، اقتنصت المترجمة خَمیلة الجندي الفرصة لتقدم لنا أرسین لوبین في ثوب

جدید، وتفسح لنا المجال للتعرف علیه عن قرب، ولإعادة اكتشافه مرة أخرى.
أرسین لوبین هو شخصیة أسطوریة تمخضت من رحم خیال موریس لوبلان في عام ١٩٠٥. وفي
واقع الأمر لم یكن موریس لوبلان یخطط قط لأن یبتكر هذه الشخصیة، ولا لأن تصبح هذه الشخصیة
علامة فارقة في مسیرته الأدبیة، فقد اقتفى لوبلان في بدایة مسیرته الأدبیة أثر الروائیین الفرنسیین:
زولا، وموبسان، وفلوبیر، وسار على نهجهم؛ حیث ولع بهم وبلمساتهم الواقعیة ولعًا شدیدًا، ولم یكن
الأدب البولیسي یمثل بالنسبة له آنذاك سوى نوع من أنواع الأدب الثانوي، ولم یُخیَّل له قط أنه

سیصبح أحد أعلام الأدب البولیسي الفرنسي.

فقد ألف لوبلان عددًا من الروایات التي انتمت لتیار الأدب الواقعي، قبل أن یخوض غمار الأدب
البولیسي، وبدأت رحلته مع القص البولیسي عندما طلب منه «بییر لافیت»، مؤسس مجلة «أنا أعلم
دها وفي حذاقتها وبراعتها، شخصیة كل شيءـ Je sais tout»، أن یبتكر شخصیة تضاهي في تفرُّ
شرلوك هولمز التي كان قد ابتكرها الإنجلیزي كونان دویل، ولما وقعت عینا لوبلان على اسم
مستشار بلدیة باریس في ذلك الوقت ـأرسین لوبانـ تلألأت الفكرة في رأسه، وما إن غیَّر اسم «لوبانـ
Lopin» إلى «لوبینـ Lupin»، حتى تبلورت شخصیة أرسین لوبین في ذهنه، وانسالت تفاصیلها

على الورق.

وقد حصدت قصص لوبین التي كانت تُنشَر في مجلة «أنا أعلم كل شيء» الشهریة في هذا الوقت
نجاحًا مدویًا بین جموع القراء، وهو ما جعل بییر لافیت یطلب من لوبلان أن ینسج المزید من
مغامرات هذا اللص؛ بید أن المعضلة التي واجهها حینها لوبلان هو أنه ـلسوء حظهـ كان قد اختتم
آخر قصة لأرسین لوبین بقیام الشرطة بإلقاء القبض علیه وبدخوله السجن، فكیف له أن یتابع تألیف
السلسة والبطل حبیس بین قضبان السجون الفرنسیة؟ غیر أن الناشر انتشله من هذه المعضلة، فاقترح

علیه أن یختلق قصة حول فرار لوبین من السجن، ومنذ هذه اللحظة توالت مغامرات اللص النبیل.
وفي هذه الفترة الزمنیة التي ظهر فیها لوبین؛ أي بدایة القرن العشرین، كانت ظاهرة السطو ظاهرة
اجتماعیة جدیدة تزامن ظهورها مع الحقبة الذهبیة (La belle époque)، ومع بزوغ الطبقة
البرجوازیة، وانتشار البذخ والرفاهیة. وانعكس ذلك على الأدب الفرنسي؛ حیث ولَّى عهد العصابات
التقلیدیة، وتنحى قاطعو الطرق التقلیدیون جانبًا تاركین المجال لـ «اللصوص النبلاء». وهذا التعبیر
نفذ إلى اللغة الفرنسیة على ید موریس لوبلان نفسه؛ حیث صاغه على غرار تعبیر «الفلاح النبیلـ
Gentleman farmer»، وهو التعبیر الذي كان یشیر في إنجلترا إلى الفلاح الذي یزرع ویباشر

أعمال الفلاحة للاستمتاع فقط، ولیس بهدف الربح.



ومع ابتكار شخصیة لوبین ـاللص الظریفـ تغیرت الصورة النمطیة السائدة المرتبطة باللصوص،
والتي كانت تتمثل قدیمًا في قیام اللص باعتراض الناس لسرقتهم ونهبهم؛ فأصبح «اللص النبیل»
أكثر حذاقة وأكثر رقیا، وصار یلجأ لكل ما في جعبته من معارف فیزیائیة وكیمیائیة، ولكل الحیل
المبتكرة؛ لإتمام مهمته، وبذلك اكتسبت شخصیة اللص منذ ذلك الحین صفات جدیدة؛ كالابتكار،

والخداع، والعجرفة، والتمیز، والتفرد.

وادعى البعض أن لوبلان استلهم شخصیة لوبین من أحد اللصوص الأناركیین الذین ذاع صیتهم في
هذه الفترة ـماریوس جاكوب (١٨٧٩ـ ١٩٥٤)ـ والذي لُقِّب حینها بـ»روبین هود» العصر الحدیث،
إلا أن بعض النقاد نفوا هذا الادعاء، وفي أحد اللقاءات الإذاعیة التي أُجرِیت مع حفیدة موریس
لوبلان، أفصحت هذه الحفیدة أن شخصیة جدها كانت في حقیقة الأمر أبعد ما تكون عن شخصیة
أرسین لوبین، فقد كان جدها شخص هادئ الطباع، یكره الضوضاء، یمیل للهدوء والعزلة، كما أنه
قضى آخر أیامه منزلقًا في هوة القلق والتوتر، وتعقیبًا على مدى تأثیر شخصیة أرسین لوبین على
جدها، أوضحت أن «روح شخصیة أرسین لوبین سكنت جدها وسیطرت علیه تمامًا»؛ وفقًا لما ورد

.RTL في لقائها الإذاعي مع رادیو
إن سلسلة أرسین لوبین تحتوي بین طیاتها على ١٧ روایة، و٣٩ قصة قصیرة، و٥ مسرحیات، كُتِبت
كلها بین عامَي ١٩٠٥ و١٩٤١، وهي أعمال تمیزت كلها بأسلوب واضح، وشفاف، وبإیقاع سریع.
وعبقریة لوبلان تكمن في أنه تمكن من إقناع القارئ أن شخصیة أرسین لوبین وُجِدت وعاشت حقا
على أرض الواقع، فتطورت ونضجت وتغیرت وتأثرت بالحرب العالمیة الأولى، وبالاضطرابات
السیاسیة والاجتماعیة التي سادت هذه الفترة الزمنیة، وهو ما یفسر النجاح المستدام الذي حصدته هذه

السلسلة.

والروایة التي بین أیدینا الآن «أرسین لوبین یواجه شرلوك هولمز» كانت قد تُرجِمت من قبل بشكل
مقتضب في قصتین مختصرتین ومنفصلتین عن بعضهما البعض، أما النسخة التي بین یدَي القارئ
العربي الآن، فتهدي لنا المُترجِمة فیها ترجمة یتم من خلالها إعادة تقدیم القصتین للقارئ العربي في
مجموعة واحدة، عوضًا عن النسختین المنفصلتین اللتین قد صدرتا سابقًا، وتجمع هاتان القصتان
(السیدة الشقراءـ الشمعدان الیهودي) أحد أشهر اللصوص في مواجهة مع أحد أشهر وأمهر محققي

العدالة: لوبین أمام شرلوك هولمز.

وقد اقتضت ترجمة هذا العمل من المترجمة خَمیلة الجندي جهدًا مضنیًا من الناحیة اللغویة
والأسلوبیة والتركیبیة؛ حیث تطلب الأمر منها الالتزام بصیاغة سلسة لا تؤثر على إیقاع الروایة
البولیسي السریع، وإضفاء روح عصریة على أسلوب السرد لتنقل عمل كُتِب منذ أكثر من قرن، كما
اهتمت باحترام خصائص لغة المصدر ونقل إیقاع الكر والفر الذي یكتنف مغامرات هذا اللص النبیل،

عوضًا عن اهتمامها بتعریب الأسماء الفرنسیة تعریبًا صحیحًا یقترب من نطقها في اللغة الفرنسیة.
باسنت عصام سید

مدرس مساعد بقسم اللغة الفرنسیة

لأ



كلیة الألسن، جامعة عین شمس
☆  ☆  ☆



الباب الأول
السیدة الشقراء
الفصل الأول

رقم ٥١٤ - السلسلة ٢٣
في الثامن من دیسمبر أواخر العام الماضي، عثر السید جربو، أستاذ الریاضیات في مدرسة فیرساي،
على مكتب نادر من خشب الماهوجني بین أغراض تاجر الخردة، وأكثر ما حظى بإعجابه هو

تصمیمه الفرید الشبیه بالمكاتب الملكیة، همس لنفسه:
- هذا المكتب هدیة مناسبة لیوم میلاد سوزان.

وكما اعتاد أن یبذل ما في وسعه لإسعاد ابنته بما یتلاءم مع مقدرته المالیة، أخذ السید جربو یساوم
لیصل إلى سعر مناسب لشراء المكتب، حتى استقر مع البائع على سعر ٦٥ فرنك. بمجرد أن أعطى
السید جربو عنوانه للبائع لیرسل إلیه المكتب، اقترب شاب أنیق من قطعة الأثاث بعدما فحص المكان

جیدًا من حوله، وتساءل:

- كم سعرها؟
أجابه البائع:

- لقد بیعت بالفعل یا سیدي.

أشار الشاب إلى السید جربو، وأردف:
- آه! لهذا السید، ألیس كذلك؟

حیاه السید جربو ورحل منتشیًا باقتناء القطعة التي أرادها من بین أقرانها. لم یقطع جربو سوى
خطوات قلیلة إلى الشارع لیُفاجأ بالشاب الأنیق یدنو منه ویخلع له قبعته محییًا، وقال بلباقة مثالیة:

- أستمیحك عذرًا سیدي، أود أن أطرح علیك سؤالاً متطفلاً.. أكان هناك سبب خاص دفعك لاقتناء هذا
المكتب دون أقرانه؟

أجاب جربو مقتضبًا:

- لا، كنت أبحث عن تحقیق التوازن بین السعر ومواصفات المكتب.

- بالتالي أنت غیر متشبث بهذا المكتب تحدیدًا.



- على العكس، متمسك وبشدة.

- ربما لأنه عتیق؟

- لا، لأنه عملي.

أومأ الشاب متفهمًا، وأضاف:

- ما رأیك إذن في مبادلته بمكتب عملي، وربما في حالة أفضل؟
- هذا أیضًا في حالة جیدة، المبادلة لا تبدو ذات نفع.

- ولكن…

كان جربو رجل حاد الطباع نزق، من السهل إثارة غضبه، فقاطع حدیث الشاب، وأجابه بحزم:
- سیدي، لديَّ ما أفعله الآن، لا تُلِّح أكثر.

شعر الغریب بإحراج شدید، ولكنه أصر:

- لن أدفع لك السعر الذي دفعته لقاء المكتب، سأضاعف سعره.
- لا.

- ثلاثة أضعاف؟ ما رأیك؟

أردف جربو بنفاد صبر:
- أرِح نفسك، هذا المكتب ملكي ولن أبیعه.

حدق الشاب بوجه جربو للحظات بنظرة لن ینساها الرجل أبدًا، ثم غادر دون أن ینبس ببنت شفة.
☆  ☆  ☆

في غضون ساعة عاد السید جربو وقطعته الجدیدة إلى منزله الصغیر الكائن في شارع فیروفلي،
واستدعى الرجل ابنته سعیدًا بما أحضر لها:

- سوزان، أحضرت هذا المكتب لكِ، أظنه مناسب لاحتیاجاتك.

سوزان مخلوقة خلابة، مرهفة الحس ومتفائلة على الدوام، قابلت هدیة والدها بعناق طویل متعلقة
بعنقه كالطفلة الودیعة، ممتنة له على هذه الهدیة الملكیة. وضعت سوزان في اللیلة ذاتها المكتب في
غرفتها، وشرعت في تنظیفه بمساعدة أورتنس مدبرة المنزل الهادئة، عُنِیت سوزان بتنظیف
الأدراج، وترتیب الأوراق بعنایة، كما وضعت حافظة الرسائل، ومجموعاتها المنتقاة من الكروت

البریدیة، وعدة هدایا خفیة من قریبها فیلیب، حرصت على الحفاظ علیهم.

في السابعة من صباح الیوم التالي، ذهب السید جربو كعادته إلى المدرسة، وفي تمام العاشرة،
انتظرته سوزان كعادتها الیومیة على الرصیف المقابل للبوابة، كان من عظیم سروره أن یرى طیفها

أ أ



الرشیق كل یوم ینتظره بابتسامة صبیة. في أثناء عودتهما معًا سألها:

- ما رأیك في المكتب الجدید؟
- خلاب! لقد اعتنیت أنا وأورتنس بإطاراته النحاسیة حتى بدت كالذهب.

- أسعیدة أنتِ؟

- بلا شك! عليَّ الاعتراف أنني لا أستطیع المضي قدمًا في حیاتي دونك.
وبینما یعبرا الحدیقة القریبة من المنزل اقترح السید جربو أن تصطحبه لرؤیة المكتب قبل تناوُل
طعام الغذاء، فوافقت سوزان مرحبة، وسبقته بعدة خطوات نحو المنزل، ثم صعودًا إلى غرفتها،

لتهرب منها صرخة ارتیاع جَزعة، تمتم السید جربو صاعدًا إلى الغرفة.

- ماذا یحدث!

ولعظیم دهشته لقد اختفى المكتب، أما ما أدهش قاضي التحقیق السهولة التي جرت بها عملیة السرقة
في غیاب سوزان، بینما كانت الجمیلة في نزهتها، رأى بعض الجیران شخصًا یتخفى في زیه الطویل
وقرع جرس المنزل مرتین بعدما ترجل من عربة الحنطور. لم یشتبه به أحد من الجیران الذین غفلوا

حقیقة أن سوزان خارج المنزل، هكذا أجرى السارق عمله في هدوء تام.
كما لاحظ القاضي عدة أمور، منها: أن الخزانة لم تُكسَر، وساعة الحائط النفیسة لم تُسرَق، حتى
حافظة النقود التي تركتها سوزان على سطح المكتب وضعها السارق على طاولة مجاورة بما تحتویه
من قطع ذهبیة. أصبح من العسیر على القاضي فهم دوافع السرقة، ماذا یدفع سارقًا إلى المخاطرة

لیحصل على غنیمة بسیطة كهذه؟

الخیط الوحید الذي كان من الممكن طرحه هو الواقعة بین السید جربو وهذا الشاب الغامض في الیوم
السابق:

- فور ما رفضت تمامًا محاولات الشاب، ذهب وهو یحدجني بنظرة أقرب إلى التهدید.
لكن هذا لم یدل القاضي على شيء، فلجأ إلى التاجر الذي أكد أنه لا یتذكر الشاب أو السید، أما عن
المكتب فقد اشتراه من مدینة (Chevreuse) في صفقة أجراها من فترة طویلة، واضطر لبیعها بذات
السعر؛ لأنها لم تلقَ اهتمام أي مشترٍ. لم یُسفِر استجواب التاجر عن دلیلٍ آخر، فحُفِظ التحقیق، وتُرِك
السید جربو في حزنه على ما تكبده من خسارة، ذهب ظن جربو إلى أن ثروة قد خُبِّئت في أحد

الأدراج السریة للمكتب، هذا ما دفع الشاب ـالذي یعلم بالتأكید بهذه الخبیئةـ إلى اتخاذ قرار السرقة.

سألته سوزان:

- والدي العزیز، ماذا كنا لنفعل بهذه الثروة؟!

- ما هذه الحماقة؟! لكنا حینها نملك ثروة تتیح لنا الاقتران بالطبقات العُلیا من المجتمع.

أ أ



رثت سوزان لحال والدها الذي أصابها بمرارة، وأخفت هذه الادعاءات عن قریبها فیلیب، واستمرت
الحیاة في بیت فیرساي أقل بهجة وسلاسة، وكدَّر الندم والظنون صفو حیاة الرجل وابنته.

مر شهران على هذه الحال لیُفجَع جربو بخبر جدید، خبر أشد قسوة، أضاف للأحداث تتمة مثیرة
وكارثیة!

إنه الأول من فبرایر، الخامسة ونصف، عاد السید جربو من عمله حاملاً جریدة المساء، جلس بعد
برهة ووضع عویناته لیشرع في قراءة الجریدة. لا تستهویه السیاسة، فطوى صفحتها، لیجد مقالاً

جذب انتباهه، عنوانه:

«الجولة الثالثة من مسابقة الیانصیب الصادرة عن مؤسسة الصحافة».

«الفائز بملیون فرنك هو رقم ٥١٤ـ السلسلة ٢٣».
انزلقت الجریدة من بین أصابعه، ماجت الأرض تحت قدمیه، وكاد قلبه یتوقف عن النبض. الرقم
٥١٤ـ سلسلة ٢٣. هذا رقمه! لقد ابتاع الورقة بالصدفة البحتة لیسدي صنیعًا لأحد أصدقائه، لكنه قلَّما
آمن بالقدر والحظوظ. هاهو الآن فائزًا! سریعًا فتح مفكرته لیتأكد من الرقم، إنه ٥١٤ السلسلة ٢٣ بلا

شك، ولكن أین ورقة الیانصیب؟

هبَّ مسرعًا إلى حجرة مكتبه لیبحث عنها في صندوق المظاریف التي وضع فیها الورقة الغالیة،
ولكن قشعریرة ذعر اعترته حین دلف ولم یجد صندوق المظاریف. یا لرعبه وهو یفكر أین ذهب!
حاول أن یستعید رباطة جأشه، ولكنه تذكر أنه لم یرَه في مكانه منذ أسابیع! اعتاد أن یلمح الصندوق

بین الفینة والأخرى في أثناء مراجعة واجبات تلامیذه، أین اختفى؟

صرخ جربو منادیًا ابنته التي صعدت الدرجات على عجلة، سألها متلعثمًا بصوت یختنق:
- سوزان، الصندوق.. صندوق المظاریف!

- أي صندوق؟

- الذي ابتعناه من اللوفر.. أحضرته یوم الخمیس، وكنت أضعه على هذه الطاولة.
- ألا تتذكر یا أبي؟ لقد غیّرنا مكانه..

- متى؟

- ذات عشیة.
- لا تثیرین حنقي! أین وضعناه؟

- أین؟! في المكتب.

حل الصمت للحظات بینهما، وأردف جربو:
- المكتب الذي سُرِق؟



- بلى.

كرر جربو في جزع:
- وضعناه في المكتب الذي سُرِق؟!

أخذ یفرك یدیه من فرط الضیق، وقال:

- هذا الصندوق بداخله ملیون فرنك یا بنیتي.

همست سوزان في سذاجة:

- آه! لِم لَم تخبرني یا أبي؟!

- ملیون فرنك! المبلغ الذي فازت به ورقة الیانصیب.
صعقتهما المصیبة، فالتزما الصمت لمدة طویلة، فلم یملك أحدهما الشجاعة لیبدأ الكلام، حتى نبست

سوزان في النهایة:

- ولكن، لِمَ لا یمكننا الحصول علیه یا أبي!

- لِمَ؟ لأننا لا نملك دلیلاً!
- أنحتاج إلى دلیل؟

- أتسألین؟ بالطبع!

- وأنت لا تملك دلیلاً؟

ضغط جربو على أسنانه، وأجابها:

- بلى، لا أملك دلیلاً.

- كیف؟
- لأنني وضعته في الصندوق.

- الصندوق المفقود!
- أجل، والذي سرقه هذا الغریب.

- هذا أمر بغیض! یمكنك أن تعترض یا أبي ألیس كذلك؟

- على ماذا! ماذا أقول! هذا الغریب یعلم الغیب! یملك قوى خارقة مكَّنته من معرفة الورقة الفائزة
وسرقة المكتب!

عمَّ الصمت لحظات، لینهض بعدها جربو متغلبًا على ارتجافة قدمیه، قائلاً:

أ أ أ ً



- حسنًا، لن أسمح له بهذه الفرصة. لا یمكنه أن یسرقها مني. هو حذق ولكنه بالتأكید سیتقدم بالورقة
لیفوز بالجائزة، حینها یمكننا القبض علیه!

- ألدیك خطة یا أبي؟
- سأدافع عن حقي حتى النهایة، ماذا سیحدث؟! سننجح بالتأكید، وستؤول لي الملیون فرنك في

النهایة!

بعد دقائق كتب برقیة إلى البنك المركزي الفرنسي موقعة باسمه:

«مالك الورقة رقم ٥١٤ـ سلسلة ٢٣ یعارض بكل الطرق القانونیة أي محاولة من غریب الحصول
على الجائزة».

في الآن ذاته وصل هذا التلغراف إلى البنك المركزي الفرنسي:

«الرقم ٥١٤ـ سلسلة ٢٣ في حوزتي

أرسین لوبین».
☆  ☆  ☆

في كل مرة أشرع في قص مغامرات أرسین لوبین التي لا حصر لها، أجد صعوبة حقیقیة؛ لأنني
أشعر أن أكثر هذه المغامرات أصبحت معروفة لمَن یقرأ، في الحقیقة لا توجد سرقة من سرقات
«اللص الوطني» ـكما یطلق الناس على أرسینـ إلا ولوحظت بطریقة أو بأخرى، ولكن لم یحاول أحد

استغلال هذه الملاحظات، أو یشرع في اقتفاء أثر صاحب تلك الأفعال البطولیة!

على سبیل المثال، مَن لا یعرف قصة «السیدة الشقراء» الغریبة، وفصولها المثیرة للفضول التي
تناولتها المقالات الصحفیة معنونة بالبنط العریض: الرقم ٥١٤ـ سلسلة ٢٣، أو جریمة شارع هنري
ل المحقق الإنجلیزي الشهیر مارتن، أو الماسة الزرقاء، مَن لا یعرف الجلبة التي حدثت بعد تدخُّ
شرلوك هولمز! ویا له من حماس انتشر بین الناس بعدما قص شرلوك إحدى مغامراته في مواجهة

أشهر الفنانین! لقد ضجت الشوارع بالصیحات بعدما أعلن الناس: «اعتقال أرسین لوبین!».
ولكني أملك ما لا یملكه أحد، أنا أملك مفتاح الحل، أبدد الغموض الدائر حول تلك المغامرات، أقرأ
المقالات وأعید قراءتها، وأنسخ اللقاءات القدیمة لأحقق غایاتي. كل شيء قد خططت له، كل حدث
یخضع لخطتي الدقیقة. معاوني هو أرسین لوبین الذي لا تنضب مساعدته لي، وبالطبع هناك المحترم

واطسون، صدیق هولمز المقرب!

لقد تفجرت الضحكات عقب الكشف عن الطردین، اسم أرسین لوبین أثار الدهشة، وأكد للناس أنهم
أمام جریمة سرقة مثیرة ومسلیة. أما الخطة فجاءت بناءً على أبحاث موسعة أكدت أن الرقم ٥١٤ـ
سلسلة ٢٣ وصل عن طریق وسیط من مصرف كریدي لیون إلى مكتبه الفرعي في فریساي، والفائز
هو السید بساي قائد المدفعیة؛ إلا أن السید بساي تُوفِّي إثر سقوطه عن حصانه، كل ما عرفه أصدقاؤه

أنه تنازل قبل وفاته عن ورقة الیانصیب لصدیقٍ له. هذا الصدیق هو:

أ



- أنا!

قالها السید جربو مؤكدًا في التحقیقات، بینما اعترض محافظ البنك المركزي:
- أثبِت ادعاءك یا سید جربو!

- أثبته؟ حسنًا، هذا یسیر، هناك على الأقل عشرین شخصًا سیؤكدون أنني أملك علاقة وطیدة بالسید
بساي، وأننا كنا نلتقي في مقهى بلاس آرم. هناك أخبرني محرجًا ذات یوم أنه یود أن یبیعني ورقة

الیانصیب مقابل ٢٠ فرنك؛ لأنه یمر بضائقة مالیة.

علَّق محافظ البنك:
- هل لدیك شهود على تلك الواقعة؟

- لا.

- في هذه الحالة، على أي أساس نصدق ادعاءك؟
- هناك رسالة كتبها لي عن هذا الشأن.

- أي رسالة؟

- رسالة احتفظت بها رفقة الورقة.

- أحضِرْها إذن!

- ولكنها في ذات المكتب الذي سُرِق!

- إذن أصبح من الضروري أن تجد سارقه.
أما أرسین لوبین فأوضح عبر صحیفة «إیكو دي فرانس» ـالتي یُشاع أنه من المساهمین الرئیسین
فیهاـ أن مستشاره القانوني السید دیتنان یملك رسالة كتبها القائد بساي یتنازل فیها عن ورقة
الیانصیب. لقد انفجر الناس سعداء باحترام أرسین للقانون! أرسین لوبین یحضر محامیًا للدفاع عنه؟

إنه یحترم قواعد وقوانین القضاء!

تهافتت الصحافة على منزل المحامي دیتنان، هو رجل نزیه، یشك في كل شيء، ویناقض نفسه وقتما
تقتضي الحاجة. لم یقابل دیتنان موكله أرسین لوبین من قبل ـویأسف لذلكـ ولكنه یتلقى منه التعلیمات
لكل قضیة، وینفذها بحذافیرها، فهو مدافعٌ مغوارٌ عن حق موكله؛ لذا یوم المحاكمة أفصح عن
معلومات جدیدة دون تردُّد عرض منها رسالة من القائد بساي تؤكد نقل ملكیة الورقة، ولكن دون ذكر
المنقول له. الرسالة تبدأ بصدیقي العزیز.. مَن الصدیق؟ لم تفصح الرسالة. لكن السید أرسین لوبین

أضاف ملحوظة: «أنا المقصود بهذه الرسالة.. وخیر دلیل أنني مالكها الآن».

سقطت وقائع المحاكمة كالصاعقة على رأس السید جربو، الذي حاول الدفاع عن حقه قائلاً:

أ أ



- «صدیقي العزیز!» المقصود الوحید هو أنا! لقد سرق أرسین لوبین هذه الرسالة حینما سرق ورقة
الیانصیب.

جاء رد لوبین إلى الصحافیین:
- مَن الذي یملك الإثبات!

فصرح السید جربو للصحافیین عینهم:

- بما أنه یملك ورقة الیانصیب والرسالة، فهو سارق المكتب!
لیستمر لوبین على موقفه:

- مَن یملك الدلیل؟

أصبحت مناظرتهما الصحافیة عرضًا مبهرًا لمتابعي القضیة، الجمیع ینتظر تصریحات أرسین لوبین
الباردة كالثلج، ورد فعل جربو الناري. امتلأت الصحف بحكایات التناحر بینهما وحاول السید جربو

دعم حقه، وجذب التعاطف إلى مصیبته ببراءته المؤثرة.
- قارنوا أیها السادة، هذا المبلغ هو إرث سوزان، سلبه هذا الوضیع! إذا كان الأمر بشأني، فأنا لا
أحتاج لهذا المال، ولكنه مال سوزان! تفكروا فیما أقصه علیكم! إنه ١٠ أضعاف المائة ألف. هناك

كنزٌ مدفون في هذا المكتب!

الثغرة الوحیدة في ادعاء جربو أنه یجزم أن السارق هو مالك ورقة الیانصیب الحالي ـأرسینـ ولكن
كیف یعرف السارق أن الورقة في هذا المكتب! والأهم كیف یعرف أن الورقة ستفوز بالیانصیب؟

حاول جربو الدفاع عن ادعائه:

- حسنًا إذن، هو یعلم! وإلا لماذا كلف نفسه عناء سرقة هذه القطعة البالیة؟

- لأسباب مجهولة، ولكن هذا السبب! لیستولي على ورقة بالیة لا تزید قیمتها على ٢٠ فرنك!

- ورقة ستفوز بملیون فرنك! لقد كان على درایة بالأمر.. لقد علم الأمر كله. أنتم تجهلونه! هذا
المجرم خبیر في كل شيء!

☆  ☆  ☆

في الیوم التالي تلقى السید جربو رسالة من أرسین لوبین خطَّ على مظروفها «سري للغایة»، شرع
السید جربو یقرأ بقلقٍ متزایدٍ:

«سیدي، إن الفائز الوحید بهذا الصراع هو الصحافة. ألم یحن الوقت للتصرف بمسئولیة؟ من جانبي
أنا ملتزم بها التزامًا راسخًا. الموقف واضح: أنا أملك ورقة الیانصیب، دون الحق في صرفها، وأنت
تملك هذا الحق، ولكن لا تملكها؛ لذلك لا یمكننا الاستغناء عن أحدنا الآخر. أنت لا تقبل التنازل عن
حقك، وأنا لن أقبل التنازل عن ورقتي. ما الحل إذن! أنا لديَّ الحل: لنتشاطر المبلغ. ستحظى بنصف

أ ً أ أ



ملیون، وسأحظى بالنصف الآخر، ألا یبدو هذا عادلاً؟ وسیسعد قاضي المحكمة أن العدالة المطلوبة
تحققت لكلانا.

في رأیي هو حل عادل، ولكنه حل فوري. أنت لا تملك رفاهیة المساومة، سأمنحك ثلاثة أیام لتمعن
التفكیر في عرضي. صباح الجمعة أحب أن أفكر وأنا أقرأ؛ لذا سأنتظر منك في صفحة الإعلانات
المبوبة في جریدة إیكو فرانس، ملحوظة مشفرة إلى السید آرس. لوب. تخبرني قبولك لهذه الصفقة
التي أهدیها لك. في المقابل ستحصل على الورقة فورًا، وتقترب من الملیون، وأخبرك لاحقًا بالطریقة

التي تسلمني بها نصف الملیون الآخر.
في حالة رفضك، سأتخذ كافة الخطوات التي تتیح لي النتیجة المثلى لصالحي. وعلاوة على ذلك تتكبد

عناء تعنتك. ستلتزم أمام المحكمة بدفع ٢٥ ألف مصاریف إضافیة للدعوى.

وتفضل بقبول فائق الاحترام.

أرسین لوبین».
ثار السید جربو فور قراءته للرسالة، واستخرج عدة نسخ منها لیعرضها على الصحافة مستنكرًا كل

ما فیها من سخافات؛ حیث صرح أمام الصحافیین:

- هو لا یملك شیئًا!

علَّق أحد الصحفیین:
- مع ذلك، نصف ملیون خیرٌ من لا شيء!

- هذا القول یجدي إذا لم أكن صاحب حق! سأطالب بحقي أمام المحاكم.

- ستقاضي أرسین لوبین؟ هذا شيء غریب.

- لا، سأقاضي البنك المركزي. علیهم تسلیم الجائزة.

- مقابل ماذا؟ لا تملك دلیلاً أنك صاحب الورقة.

- الدلیل أصبح واضحًا. بما أن أرسین لوبین اعترف بأنه لا یملك حق صرفها.
- أیكفي أقاویل أرسین لوبین أمام المحكمة؟

ا هو ملكي. - لا یهم. سأدافع عمَّ

كل سكان باریس أصبحوا مشتركین في هذا العرض، جانب یقلل من شأن السید جربو، والجانب
الآخر یدعم تهدیداته لأرسین. ساد بینهم التشاؤم، فالطرفان المتناحران لا یتساویان في القوى،

أحدهما شرس قاسٍ في هجومه كالوحش في مطاردة، والآخر أشبه بحمل ودیع.
صباح الجمعة، نفدت نسخ إیكو فرانس ونبش الجمیع بلهفة عن الصفحة الخامسة، قسم الإعلانات
ه رسالة إلى السید آرس. لوب. كان الصمت هو رد جربو على أرسین لوبین، في المبوبة. لم تُوجَّ

ُ



مساء الجمعة اختُطِفت السیدة سوزان.

دور الشرطة هو الباعث على الكومیدیا في قصص أرسین لوبین. یحدث كل شيء تحت أنظار
الشرطة، یتحدث ویصرح ویهدد، ولكن في النهایة لا یعرقل أحد ما یفعله لوبین.

وعلى الرغم من مهارة الشرطة؛ فإن الصغیر والكبیر یفشل في مواجهة دهاء أرسین لوبین، إنه عدو
ماهر، حذق، یراوغ الجمیع، ویهین قدراتهم، مَن قادر على مواجهته؟! لا أحد.

وفقًا للشهود، غادرت سوزان المنزل في العاشرة إلا ثُلث، في العاشرة وخمس دقائق لم یرَها والدها
على الرصیف المقابل للمدرسة تنتظره كعادتها؛ لذا من المرجح أن عملیة الاختطاف قد تمت إما في
أثناء نزهتها القصیرة قبل الذهاب إلى المدرسة، أو في طریقها إلى المدرسة. اثنان من الجیران أكدوا
أنهما شاهدوا سیدة تتطابق أوصافها مع سوزان تسیر مبتعدة عن منزلها، وبعد ذلك؟ لا یملك أحد دلیلاً

على وجهتها التالیة.

لقد تم استجواب الجمیع، والتحقیق مع كافة موظفي محطات القطارات، لم یلاحظ أحد أي شيء یتعلق
باختفاء فتاة شابة. ولكن في مدینة أفراي، أدلى بقال بأقوال مثیرة للاهتمام، لقد باع الزیت لإحدى
السیارات قادمة من باریس، على المقود یجلس السائق وفي الخلف فتاة شقراء، أكد البقال أنها شقراء
بصورة ملحوظة. بعد ساعة عادت العربة إلى فیرساي، وقد تمكن البقال ـبسبب سرعتها البطیئةـ من

رصد سیدة موشحة بحجاب إلى جوار الشقراء. لا شك أنها كانت سوزان جربو!
إذن من المرجح أن عملیة الاختطاف تمت في وضح النهار، في أحد الشوارع الحیة في وسط المدینة!

كیف؟! لم یسمع أحد صرخة استغاثة، أو حركة مثیرة للشك تستدعي القلق.

منح البقال للشرطة أوصاف السیارة، لیموزین ٢٤، زرقاء داكنة. عرفت الشرطة أن السیدة بوب
رت سیارة لیموزین والتر، مدیرة مرأب جراند جراج ومتخصصة في حالات الاختطاف بالسیارة، أجَّ
لها ذات الأوصاف لمدة یوم واحد، وهو صباح الجمعة، المُستأجِر هو سیدة شقراء، لم ترَها على

الإطلاق! تساءل المحقق:

- والسائق؟

- یُدعَى إرنست، یملك عدة شهادات كفاءة.

- هو هنا؟

- لا، لقد أحضر السیارة وذهب.

- أیمكننا تتبُّعه؟

- بلا شك، یمكنني أن أرشح لك أشخاصًا تتقفى أثره.

منحت السیدة بوب والتر الأسماء للمحقق، ولكن لم یتمكن أحد من التعرف إلى رجل یُدعَى إرنست
بهذه الأوصاف، وعلیه أصبحت كل ومضة قد تنیر الظلمة تؤدي إلى ظلمة أشد عتمة، وكل خیط قد

یحل اللغز، یزیده تعقیدًا.
أ أ أ



لقد فقد السید جربو كل أسلحته في هذه المعركة، وتحولت حیاته إلى كارثة كبرى، أمسى معذبًا بتأنیب
الضمیر بعد اختطاف ابنته، یلوم نفسه على ما حل بهما. لقد ظهر إعلان صغیر في صحیفة إیكو

فرانس یعلن استسلامه دون أي نیة مبطنة. إنه انتصار أرسین لوبین، لقد انتهت الحرب.

وصل السید جربو بعد یومین إلى مقر البنك المركزي، ومثُل أمام محافظ البنك لیقدم له ورقة
الیانصیب التي أرسلها أرسین. قال الرجل ساخرًا:

- آه! أتملك الورقة؟ هل أعادها لك أرسین؟

- لقد كانت ضائعة، تفضل هاهي.

- أنت تكذب.. لقد طرحت علیك سؤالاً!
- كل ما فعلته خدع وأكاذیب.

- حسنًا، تحتاج لأكثر من ورقة الیانصیب لتحصل على جائزتك.

- رسالة القائد بساي؟

- بالطبع.

أخرج جربو الرسالة من معطفه ومد یده للرجل قائلاً:

- تفضل، هاهي.
- ممتاز، ستترك لنا تلك الأوراق لنتأكد منها. في خلال ١٥ یومًا سأتواصل معك لأخبرك أن تحضر

إلى الخزانة وتستلم نقودك.

ساد الصمت لحظات، ثم أردف محافظ المصرف:

- من الآن فصاعدًا یا سیدي، أعتقد أنك تحتاج للتحلي بالقلیل من الصبر، وتلتزم الصمت التام أمام
الصحافة.

- هذا ما عزمت على فعله.

هناك سر لم یُكشَف عنه النقاب حینها، أن أرسین لوبین كان بالجرأة الكافیة لیرسل الورقة والرسالة
للسید جربو، ربما تبدو فعلته درب من الحماقة، ولكنه عَلم أن جربو الفائز في النهایة أمام القضاء.
كان تحرُّك ذكي من لوبین أن یستغل جربو نفسه كورقة لعب على طاولته، ویساوم على الجائزة
الكبرى. قبل جربو ظنا منه أن ورقة الیانصیب تعید التوازن إلى اللعبة، سوزان رهینة لدى أرسین

والجائزة رهینة لدى جربو حتى یتم التبادل.

د جربو كثفت الشرطة جهودها بعدما شعرت بریبة في تحرُّك جربو الغریب، ربما هي مصیدة لیُجرَّ
المسكین من ابنته وجائزته. أكدت تحریات الشرطة أن أرسین فاز بالجولة الأولى، ولكن الأصعب لم
یحن بعد، سیطلق سراح سوزان مقابل نصف ملیون فرنك. أین وكیف سیتم هذا التبادل؟ علیه أن

ّ



یظهر لتتم العملیة، وبلا شك سیمنع السید جربو من تحذیر الشرطة، وإلا سیُحرَم من لقاء ابنته مرة
أخرى.

أجرت الشرطة تحقیقًا لحث جربو على الكلام، لقد بدا في حالة قانطة، التزم فیها الصمت، لم تنبس
منه سوى كلمات قلیلة:

- لا أملك ما أقوله، أنا أنتظر.

- والآنسة سوزان!

- التحریات مستمرة.
- ألم یراسلك أرسین لوبین؟

- لا.

- أمتأكد أنتَ؟
اضطرب جربو قلیلاً، وأردف:

- لا.

- إذن لقد تواصل معك. ما التعلیمات التي أرشدك إلیها؟
- لن أتحدث.

عندما حاولت الشرطة تضییق الخناق على المحامي دیتنان جاء رده أكثر تلاعبًا:

- السید لوبین موكلي، أنت تعلم خطورة الإفصاح عن أي معلومات بین محامٍ وموكله، یجب الحفاظ
على سریة علاقتنا.

هناك خطة تُحاك في الخفاء، هذا أكید الآن، ولكن ما هي؟ لقد حاك أرسین لوبین خطته كمَن ینسج
شبكة العنكبوت، بینما الشرطة فرضت رقابة مشددة لیلاً ونهارًا على جربو، كان أرسین یخطط ما لا

تستطیع الشرطة كشفه.

في یوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس تلقى السید جربو مظروفًا كُتِب علیه «البنك المركزي»، وفي
یوم الخمیس في الساعة الواحدة، استقل السید جربو القطار إلى باریس، في غضون ساعتین حصل

جربو على جائزته، ملیون فرنك.

بینما أخذ جربو یعد الأوراق مرتجفًا ویفكر أنها فدیة سوزان، كان هناك رجلان یتبادلان الحدیث في
سیارة تقف على مقربة من بوابة المصرف الرئیسة. أحدهما بدأ الشعر الأبیض یغزو شعره رغم
حیویته ونشاطه، هو المحقق جانیمار، العجوز جانیمار، العدو الأزلي لأرسین لوبین، قال جانیمار

للنقیب فولانفان:
- لن یطول هذا، بعد خمس دقائق سیظهر جربو، الجمیع مستعد؟

أ



- بالتأكید.

- كم عددنا؟
- ثمانیة، واثنان على دراجة.

- حین یظهر سأعد حتى ثلاثة، لا یمكن أن نترك جربو یفلت من بین أیدینا مقابل أي ثمن، وإلا
سیذهب للقاء أرسین لوبین، ویُبادِل ابنته مقابل النصف ملیون.

- ولكن لِمَ لا یتعاون الرجل معنا؟ هذا أسهل كثیرًا! سیفوز معنا بابنته والملیون فرنك.

- یخاف على ابنته، نحن نضعها في خطر مقابل القبض على هذا.

- مَن هذا؟!

بصعوبة نطقها جانیمار كأنما یخشى لفظ اسمه:
- لوبین.

- إنه لص ظریف على أي حال.

تنهد جانیمار، وأردف:
- أمام لوبین تنقلب موازین الكون.

مرت دقیقة أخرى، وهتف جانیمار:

- انتبهوا، كُلٌّ في موقعه.
غادر جربو المصرف وانعطف نحو شارع «كابسین»، ثم انعطف مرة أخرى ناحیة الیسار، وسار

الشارع الطویل، یسیر بمحاذاة المحال ویرقب زجاج العرض، علَّق جانیمار:

- یسیر بهدوء. لا یمكن أن یسیر رجل في حافظته ملیون فرنك بهذا الهدوء.

- ماذا یمكنه أن یفعل!
- لا شيء. إنه تأثیر لوبین.

في اللحظة ذاتها اقترب جربو من كشك لبیع الجرائد، اختار عدة جرائد وأخرج نقودًا من جیبه،
وبتروٍّ رفع الجرائد وشرع في قراءتها. لم تمر دقیقة ثانیة حتى قفز جربو فجأة في إحدى السیارات
الواقفة على الجهة الأخرى من الرصیف، كان المحرك دائرًا؛ لذا لم یجد القائد صعوبة في الانطلاق

بسرعة مبتعدًا عن المحقق الذي صرخ:
- اللعنة!

لحقت الشرطة بالسیارة التي ولحسن الحظ أصابها عطب ما وتوقفت، لكن جربو غادر قبل وصولهم،
هتف جانیمار في مساعده:

أ



- أسرِعْ فولانفانت.. تحقق من السائق.. ربما هو المدعو إرنست.

انشغل فولانفانت في التحقیق مع السائق ولكنه لیس إرنست، هو جاستون أحد السائقین لدى مؤسسة
فیاكر للسیارات، جاء إلیه رجل منذ ١٠ دقائق وأجبره على الانتظار بالقرب من الكشك، منتظرًا

رجلاً آخر سیقفز إلى سیارته، وكل ما علیه أن ینطلق مسرعًا بعدها. سأله فولانفانت:
 

- مَن هذا الرجل؟ هل أعطاك أي عنوان لتوصل الآخر؟

- لا، فقط أسماء بعض الشوارع، إلیك جمیعهم.

في الآن نفسه لم یضِع جربو الوقت، لقد صعد إلى أول سیارة أجرة وطلب من السائق إیصاله إلى
محطة قطار أنفاق «كونكورد»، غادر جربو إلى محطة بالاس رویال، واستقل سیارة أخرى حتى

میدان لا بورص، رحلة أخرى بقطار الأنفاق حتى فیارس، ثم سیارة أجرة ثالثة:

- تحرك نحو ٢٥ شارع كالبیرون.

٢٥ شارع كالبیرون هو عقار قائم على ناصیة شارعین، صعد إلى العقار ودق الجرس لیفتح له سید
في منتصف العمر:

- هذا مقر المحامي دیتنان؟

- أنا دیتنان، سید جربو؟

- بلى.
- كنت في انتظارك، تفضل.

بمجرد أن دلف جربو إلى منزل دیتنان دقت ساعة الحائط معلنة الثالثة بعد الظهیرة، امتعض جربو
قائلاً:

- لقد وصلت في موعدي المحدد، ألم یأتِ بعد؟
- لیس بعد.

ردد جربو بتوتر:

- سیأتي؟

- أنت تستجوبني یا سید جربو في أكثر أمر أنا ذاتي أشعر بفضول شدید حیاله. لم أشعر أبدًا بنفاد
صبر كما أشعر الآن.

صمت لبرهة، ثم أكمل حدیثه:
- على أي حال، إذا جاء سیخاطر مخاطرة كبیرة، هذا المنزل مُراقَب منذ أسبوعین.. إنه یثق بي،

ولكن الشرطة وضعتني تحت المرصاد.
أ أ



- أنت محق، رغم محاولتي لتضلیلهما، ربما لم یفقد المحققان أثري واستطاعا اللحاق بي إلى هنا.

- ولكنك.

قاطع جربو حدیث المحامي، وقال بحدة:

- هذا لن یكون خطأي، كما أنه لم ینفذ جانبه من الاتفاق. ماذا فعلت أنا؟ لقد أطعت أوامره، أحضرت
المال في الساعة التي حددها، وجئت إلیك بالطریقة التي خطط لها. لقد تحملت مسئولیة التعاسة التي

سببتها لابنتي، وقدمت كل فروض الولاء والطاعة، الآن أنتظر دوره.

صمت جربو برهة، ثم أردف بقلق:
- سیحضر ابنتي، ألیس كذلك؟

- هذا ما أرجوه.

- ألم ترَها؟
- أنا؟ إطلاقًا، لقد راسلني طالبًا أن أستقبلك في منزلي في تمام الثالثة، وألا أسمح لأحد أن یدلف بعدك

حتى یأتي ویرحل هو. أنا أسعد دائمًا بخدمة أرسین لوبین، وأوافق دون تفكیر على كل ما یطلب.

- لنرى إذن كیف سینتهي الأمر.

أخرج جربو من الحقیبة نصف ملیون فرنك، ووضعها على الطاولة وهو یفحص بعینیه الشقة، لم
یأتِ أحد بعد، الجرس لا یدق، أین هو؟ نهض جربو مستشیطًا من هدوء المحامي:

- ألن یأتي؟ كیف یمكنه هذا! هذا جنون. لقد التزمت بما قاله، إنها لخیانة ألاَّ یأتي، لقد وضعني في
خطر داهم.

قبض جربو بكلتا یدیه على النقود، وأخذ یهذي:

- لیأتي فقط.. سأمنحه كل الملیون لأجل سلامة سوزان.
الباب یُفتَح، وصوت یهمس في رزانة:

- النصف.. النصف یكفي یا سید جربو.

وطئ غریب عتبة الباب، شاب یرتدي ذات الثیاب التي ارتداها هذا الشاب عند متجر الخُردة في
فرساي، الشاب الذي ساوم على المكتب ورفض جربو بشدة بیعه له، اقترب جربو قائلاً:

- أین سوزان؟ أین ابنتي؟

أغلق أرسین لوبین الباب بعنایة شدیدة، وقال وهو یخلع قفازه ویرسم ابتسامة هادئة على وجهه:
- عزیزي سید دیتنان، لا أعلم كیف أشكرك على حسن معاملتك لي، وحرصك الشدید على الدفاع عن

حقوقي، لن أنسى لك هذا الفضل أبدًا.



تمتم دیتنان في عدم فهم:

- لم یُقرَع الجرس.. لم أسمع الباب یدق..
- الأجراس والأبواب أشیاء یستخدمها من یحتاج إلیها، أنا لست بحاجة لها یا سید دیتنان.

- ابنتي. أین ابنتي یا لوبین؟ ماذا فعلت بها؟

- یا إلهي! لم هذه الجلبة یا سید جربو؟! استرخِ قلیلاً، لحظات وتحتضن ابنتك الشابة بین ذراعیك.
أخذ لوبین یذرع الغرفة ذهابًا وإیابًا كما السید المشرف على عماله ورعایاه ویوزع علیهم العطایا

والهبات، ثم أردف:

- سید جربو، أهنئك على حسن تصرفك في الوقت المناسب بالرغم من تعطل السیارة، مع هذا لو لم
تتعطل لكنا التقینا في فندق إیتوال حسب الخطة الأولى ولم نلجأ لإزعاج السید دیتنان بخطتنا البدیلة..

على أي حال.. إنه القدر.

مد لوبین یده إلى رزم النقدیة المرصوصة على الطاولة، وقال:
- ممتاز.. الملیون بأكملها هنا، لن نضیع الوقت، أتسمحون لي؟

تدخل دیتنان معترضًا:

- ولكن، الآنسة جربو لم تصل بعد.

- و؟

- وجودها لا غنى عنه، ألیس كذلك؟

أومأ لوبین رأسه عدة مرات یلوك الأفكار في ذهنه وتصنَّع الهدوء قائلاً:
- فهمتك.. أرسین لوبین لا ینشد سوى ثقتكم. أنت تظن أنني سأحصل على المبلغ ولا أسلم الرهینة.
عزیزي دیتنان، أنا مغفل كبیر لأنشد ثقتك بي. إن أفعالي كلها تصدر عن فطرة طیبة، ولكن الناس

تشك في نوایاي!

صمت لوبین لحظة، وأردف بنبرة آسفة:

- أنا مثال الكیاسة وحسن الخلق! على أي حال، إذا كنت لا تثق بي سید دیتنان، یمكنك أن تفتح نافذتك
وتصرخ، ستجد على الأقل دزینة من المحققین یطوفون جنبات الطریق.

- أتظن أن هذا الحل المناسب؟

اتجه لوبین نحو النافذة، وأسدل الستار لیلقي نظرة طویلة إلى الأفق:
- أظن أن السید جربو عجز عن تضلیل جانیمار.. ماذا أقول؟ لقد فعل الرجل ما في وسعه.

تجهم جربو، وأردف شاردًا:
أ أ أ



- أهذا ممكن! أقسم لك أنني…

- أنك لم تخذلني؟ لا أشك في هذا یا سید جربو، ولكنهم رجال مهرة، یعرفون ما یفعلون. أعرفهم
جمیعًا، فولانفانت، جریمو، دیزي… إنهم رفاقي الممیزین.

حدجه دیتنان بنظرة متفاجئة، یا له من هادئ! یبتسم سعیدًا كأنه لا یقول شیئًا یثیر الدهشة! ولا یشعر
بالتهدید رغم الدزینة المتربصة لهم، لقد رأى المحققین بأم عینیه وما زال مستهترًا بالخطر، اغتنم
م الرزم المالیة لیحظى بنصیبه، ثم استقطع منهم خمسین ألفًا، وقدَّمها أرسین لوبین الصمت، وقسَّ

لدیتنان قائلاً:

- هذا المبلغ لقاء أتعابك من السید جربو، ومن أرسین لوبین. كلانا مدین لك بالكثیر.

- كلاكما غیر مدین لي بشيء یا سید لوبین.
- كیف؟ وهذه الجلبة التي سببتها لك؟

- لا تُذكَر أمام السعادة التي غمرتني في خضم تلك المغامرة!

- إذن لن تقبل ما یقدمه أرسین لوبین؟
- لطالما وددت أن أحظى بسمعة سیئة، ولقد وهبتني هذه الأمنیة.

أخذ لوبین المال وقدمه إلى جربو قائلاً:

- سید جربو، تخلیدًا لذكرى تعارفنا الممیز، اسمح لي أن أقدم لك هذا المبلغ هدیة زواج الآنسة جربو.

قبل السید جربو الهدیة بسعادة، ولكنه علَّق معترضًا:

- ابنتي غیر متزوجة.

- هذا مرهون بموافقتك، لكنها تتوق للزواج.

- كیف تعرف هذا؟

- أعرف أن الفتیات لهم أحلام تكسر قیود آبائهم. لحسن الحظ أن هناك عباقرة أمثال أرسین لوبین،
یمكنهم اكتشاف هذه الأرواح الساحرة.

تدخل دیتنان وغیَّر دفة الحدیث بسؤالٍ فضولي:
- ألا یمكنك اكتشاف أمور أخرى؟ عليَّ القول إنني أشعر بفضول كبیر لأعرف لماذا اخترت سرقة

هذه القطعة بالتحدید؟!

- أسبابي تاریخیة یا سیدي العزیز! على عكس ظن السید جربو أن المكتب لم یحو داخله كنزًا سوى
ورقة الیانصیب (التي لم أعرف عنها شيء)؛ فأنا أبحث عن هذا المكتب منذ مدة طویلة. لقد صُنِع من

ُ



خشب الماهوجني والطقسوس، وزُیِّن بنقش فرید منمق، وُجِد أول مرة في منزل ماري والوسكا (1)
السري في بولونیا وعلى أحد أدراجه نُقِش:

«مُهدًى إلى نابلیون الأول، إمبراطور فرنسا، من خادمته الوفیة، مانیكون».
استمر لوبین یقص على مسامعهما قصة المكتب الأثري، وقد نُحِت تحت هذا النقش جملة أخرى هي:
«إلیكِ، ماري»، فیما بعد صنع نابلیون نسخة من هذا المكتب للإمبراطورة جوزفین، أكثر كمالاً من

تلك التي ملكتها ماري والوسكا.

- لهذا شئت أن أضمه إلى مجموعات مقتنیاتي الفریدة.

قال جربو في تململ:
- إذن أنت مَن رأیته عند التاجر، حاولت بكل الطرق جعلي أرضخ لرغبتك!

قال لوبین مبتسمًا:

- لو فعلت، لاحتفظت لنفسك بورقة الیانصیب، وكفیت نفسك شر هذا العناء كله.
- لو لم تخطف ابنتي لما رضخت لك.

- أي اختطاف! سیدي العزیز، أنت مخطئ، لم أخطف الآنسة جربو.

- ابنتي لم تُخطَف؟!
- على الإطلاق! خُطِفت تعني عنف. لقد جاءت الآنسة معي بمحض إرادتها.

كرر جربو قول لوبین غیر مصدقًا:

- بمحض إرادتها؟!
- بالطبع بمحض إرادتها! كیف لا؟ إنها فتاة ذكیة، مفعمة بالحیاة، تعشق من قلبها.. ما كانت لتسمح لك

بسرقة مهرها، إنها تعرف الطریقة الوحیدة لقهر تعنتك یا سید جربو.

راق لدیتنان هذه الحرب الباردة فتدخل لیشعل النقاش:

- أعتقد أن الجزء الأصعب كان محاولتك التفاهم معها، ما كانت لتتنازل بسهولة.
- أنا! لا لم أنل شرف التعرف إلیها. إحدى صدیقاتي الماهرات في المفاوضات فعلت.

أضاف دیتنان:
- حتمًا السیدة الشقراء التي رأیتها في السیارة؟!

- أجل، منذ التقیتا للمرة الأولى بالقرب من المدرسة اتفقتا على كل شيء. مذَّاك سافرت الآنسة جربو
وصدیقتها الجدیدة، الآن هن یزوان بلجیكا وهولندا، ستكتشف الآنسة جربو أشیاء رائعة في تلك

الأسفار. البقیة سأتركها لسوزان.
أ



سُمِع الباب یدق، ثلاث دقات متتالیة، برهة، دقة واحدة، برهة، دقة أخیرة.

- هذه الآنسة جربو، إذا سمحت عزیزي دیتنان.

أسرع دیتنان لفتح الباب لتدلف شابتان، أحدهما سوزان، اندفعت إلى ذراعَي والدها، والأخرى
اقتربت من لوبین. كلتا الفتاتان لهما أجساد متشابهة، قد متناسق، وجه شاحب، شعر أشقر لامع
مموج، الثانیة وضعت قبعة على رأسها وارتدت عقدًا من الكهرمان، كانت بسیطة المظهر ولكنها

أنیقة. همس أرسین لوبین لها ببضع كلمات، ثم حیَّا الآنسة جربو قائلاً:

- أعتذر منك آنستي على هذه المتاعب، ولكني آمل أنك لم تشعري بتعاسة مطلقة في هذه الأثناء.

- أي تعاسة؟! كنت في غایة سعادتي.. ما كنت لأعود لولا خوفي على والدي العزیز.
- حسنًا، یمكننا أن نعُد ما حدث هو الأفضل لنا جمیعًا. لنتقبل ما جنیناه بصدر رحب، أعتقد أیضًا أن

الوقت مناسب لتخبري والدك عن قریبك.

- قریبي؟ لا أفهمك.

- بلى، تفهمین یا آنستي.. قریبك فیلیب. هذا الشاب الذي تحتفظین برسائله بعنایة شدیدة.
اشتعلت وجنتا سوزان خجلاً، واضطرب مظهرها، ولكن في النهایة أذعنت لنصیحة لوبین، وألقت
بما في صدرها بین ذراعَي والدها. تطلَّع لوبین لها بعین الفخر، لقد وضعت اللمسة الأخیرة على هذا
العرض الساحر. أب سعید، ابنة سعیدة، یا لها من قطعة فنیة أنجزتها یا لوبین! سیُبارك الرب فعلك..

سیُذكَر اسمك في قصص الوعظ التي تحكیها هذه العائلة لأحفادها وأحفادهم.

توقف لوبین عن التفكیر في المستقبل لینظر نحو النافذة یرقب الحاضر:

- یا له من مسكین جانیمار! أسیظل هنا طوال الوقت؟ إنه یسعد كثیرًا بصحبة هؤلاء الأصدقاء..
كاد جربو أن یُقدِم على فعل شيء، الآن وقد استعاد ابنته، استعاد رغبته في الانتقام، اعتقال غریمه
سیعادل نصف ملیون. ولكن غریزته ولسبب غیر مفهوم منعته من هذا، شعر أنها تدفعه إلى جانب

لوبین.

- فیمَ شرودك سید جربو؟ ترید أن تدافع عني أمامهم! لن یفلح ذلك أبدًا. في الواقع ماذا یعرفون؟ إنك
هنا! وربما أن الآنسة جربو أیضًا جاءت لأنهم رأوها تدلف مع امرأة مجهولة.

صمت لوبین، ثم استطردت:
- ولكن ماذا یعرفون عني؟ لا یمكن أن یشكوا حتى في وجودي هنا. كیف یساورهم الشك وقد دلفت
إلى منزل أحاطوه من القبو إلى العلیة! یا لهم من مساكین! إلا إذا خمنوا أنني من أرسلت السیدة

المجهولة، وهي التي أجرت التبادل؛ في هذه الحالة ربما یعتقلونها هي حین تغادر.

دق الباب بعنف، ساد التوتر بین الجمیع عدا لوبین، كاد جربو أن یتحرك، فأوقفه لوبین:

 ِّ



رْ في ابنتك.. كن عقلانیا. - قف مكانك سیدي، فكِّ

ثم نظر إلى دیتنان، وقال:
- سید دیتنان، لقد عاهدتني.

خ نفسه بحفنة من التراب، لم یتحرك الرجلان، واعتمر لوبین قبعته بسرعة ما زالت تتسم بالهدوء، لطَّ
وأردف:

- عزیزي دیتنان، سأحتاج لك دائمًا. أطیب تمنیاتي لكِ آنسة سوزان. ومحبتي لكِ وللسید فیلیب.

ثم أخرج من جیبه ساعة ذهبیة قیِّمة:

- سید جربو، الساعة الآن الثالثة واثنان وأربعون دقیقة، في الثالثة وست وأربعین دقیقة أسمح لك أن
تغادر هذا المنزل. لا یمكنك أن تغادر دقیقة مبكرًا..

لم یستطع دیتنان أن یمنع نفسه من التعلیق:
- ولكنهم سیقتحمون المنزل.

- وأین القانون یا سیدي؟! مستحیل أن یقتحم جانیمار منزل مواطن فرنسي دون إذن من السلطات.
اعذروني، عليَّ أن أغادر الآن.

ارتدى لوبین معطفه واتجه نحو باب الحجرة، ثم هتف في السیدة الشقراء:
- أمستعدة یا صدیقتي العزیزة؟

لحقت به السیدة وألقت بتحیة أخیرة مهذبة على الآنسة جربو، ثم غادرا. مرت لحظات وسمع الثلاثة
صوت مرتفع في بهو العقار:

- صباح الخیر جانیمار! كیف حالك؟ ذكِّرني أن أحضر هدیة السیدة جانیمار.. سوف أدعوها إلى
الغداء قریبًا.. وداعًا جانیمار!

دقة مضطربة مفاجئة مرة أخرة، ثم دقات متتالیة على الباب، جلبة واضحة تأتي من مدخل العقار.

همس جربو:

- الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقیقة.
بعد ثوانٍ معدودة غادر جربو وابنته المنزل إلى بهو العقار. لا أثر للوبین أو السیدة الشقراء.

تساءلت سوزان:
- أبي، ألیس من الأفضل أن ننتظر؟

- ننتظر! أنتِ حمقاء؟ كیف لكِ أن تتوافقي مع هذه السیدة؟!



ظهر جانیمار من العدم، وتساءل في حنق:

- هذه السیدة.. أین هي؟ أین لوبین؟

- كانت هنا..

استدرك جربو ما قاله:

- هي هنا.. داخل المنزل.

هتف جانیمار منتشیًا:

- لقد نلت منه، العقار كله محاصر.

ل دیتنان: تدخَّ
- ربما یهربان عبر سلم الخدم؟

- لا تقلق، سلم الخدم یُفضي إلى بهو العقار وهناك سیجد عشرة من رجالنا أمام الباب.

- ولكنه لم یدلف من باب العقار.. ولن یهرب منه.

اعترض جانیمار في ضیق:

- من أین دلف إذن؟ جاء عبر الأثیر؟

أعرض جانیمار عن كلام دیتنان واتجه إلى ستار یفصل الغرفة عن رواق طویل یقود إلى المطبخ،
سار جانیمار إلى نهایة الممر لیتأكد من غلق باب سلم الخدم، ثم عاد إلى النافذة ونادى أحد المحققین.

- لم یظهر أحد؟

- لیس بعد.

- حسنًا، إذن لا یزالا في الشقة.. ربما یختبئان في إحدى الغرف! مستحیل أنهما قد فرا! لقد نلت مني
طویلاً یا لوبین الصغیر، الآن سأحظى بثأري.

ولكن جانیمار فتش الغرف كلها، حتى المدفأة تأكد من خلوها، ولم یجد دلیلاً. حینما لم یتلقَّ مدیر
الأمن السید دیدو أي أخبار جدیدة من شارع كالبیرون، جاء في السابعة مساءً إلى منزل المحامي،
لیجد أحد أمهر محققیه متسخًا ببقایا الفحم. شرع دیدو في التحقیق مع المحققین ذاتهم الذین أحاطوا
العقار، ثم صعد إلى دیتنان ودلف إلى الغرفة التي جاء إلیها لوبین، وبصوت مختنق وبَّخ جانیمار

على مظهره المزري ووجهه المُتفحم، ثم وبابتسامة باردة قال:

- أحسنت صنعًا یا جانیمار، هل تعمل في مناجم الفحم؟
- كان لا بد أن أبحث عنه في كل مكان یا سیدي..

- مَن؟
أ



- أرسین لوبین.. وصدیقته.

- آه! أخُیِّلَ لك أنه سیهرب عبر مواسیر المدفأة؟
- ولم لا یا سیدي؟ كان من الأفضل التأكد من كل الأماكن، في النهایة أرسین مثلي ومثلك رجل له

شحم ولحم. لا یمكن أن یتبخر في الهواء.

- معك حق. ولكنه یجید الهرب.

- كیف؟ من أي جهة؟ المنزل كله محاط برجالنا.
- المنزل المجاور؟

- لا یمكن أن یصل إلیه إلا عبر الشارع.

- شقق الجیران في الطوابق الأخرى؟

- أعرفهم جمیعًا.. لم یرَه أحد، ولم تُسمَع أي جلبة.

حك الرجل رأسه، وتساءل بسخریة:

- حقا؟

- بلى یا سیدي، لقد ساعدني حارس العقار، وأرسلت أیضًا رجلاً یراقب كل شقة كإجراء احتیاطي.

- على أي حال، یجب أن نقبض علیه.

- هذا هدفي یا سیدي. سأبقى هنا لن أنام حتى ألقي القبض علیه، حتمًا سیظهر. اطمئِن یا سیدي، لن
یحتاج الأمر لأكثر من لیلة وضحاها.

مرت ثلاث لیالٍ، لم یظهر لوبین.. ولم یستطع الرجال الوصول إلى طریقة هروبه المستحیلة، أو أي
خیط یقود إلیها! كیف فر لوبین وصدیقته؟! لقد كان هنا! ولم یُرَ وهو یغادر. ربما استغل هفوة من أحد
المحققین؟ هذا أكثر التفسیرات إقناعًا، ولكن لن یعترف أحد بذلك. الأمر لا یُصدَّق، كیف یتلاشى
رجل وامرأة بالغان كما في حكایا الأطفال الخیالیة. دون أن یفقد الرجال حماسهم، استمر التحقیق،
واستمرت مراقبة المنزل آملین أن یصلوا إلى لوبین، إلى تفسیر لاختفائه الغامض كمَن تلاشى مع

ذرات الهواء!
☆  ☆  ☆



الفصل الثاني
الجوهرة الزرقاء

في مساء السابع عشر من مارس، في الفندق الصغیر رقم ١٣٤ شارع هنري مارتن، استلقى الجنرال
العجوز بارون دوترك والسفیر السابق للإمبراطوریة في برلین على مقعده الوثیر، بینما مرافقته

الشابة تقرأ لها، والأخت أوجست تعتني بترتیب المضجع وإضاءة المصباح اللیلي.

في الحادیة عشرة، حذرت الراهبة، التي ولغریب المصادفة ستضطر للعودة إلى الدیر لقضاء اللیلة
بجوار رئیسة الراهبات، الآنسة المرافقة للبارون قائلة:

- آنسة أنطوانیت، لقد انتهى عملي ویجب أن أغادر؛ كوني حذرة.

- حسنًا أیتها الأخت.

- لا تنسي أن الطباخ في عطلة، وأنتِ وحیدة في الفندق مع رئیس الخدم.

- لا تخشي شیئًا أیتها الأخت، سأنام في الغرفة المجاورة وسأترك الباب مفتوحًا لأتمكن من سماع
. ندائه إذا احتاج إليَّ

فورما غادرت الأخت جاء شارل رئیس الخدم لیتلقى الأوامر كما اعتاد، أخبره البارون الذي ظل
مستیقظًا لهذا الوقت المتأخر.

- الأوامر ذاتها یا شارل، تأكد من سلامة الجرس الآلي في غرفتك، إذا سمعته انزل من غرفتك
واركض لإحضار الطبیب.

- لا تقلق أیها الجنرال.

- حسنًا، أنا أثق بك. هلم آنسة أنطوانیت، أین توقفنا في قراءتنا؟

أجابت الآنسة بنبرة حانیة:
- لماذا لا یذهب البارون إلى النوم؟

- لا، لا أرغب. أنا أنام مبكرًا جدا، أحتاج لمزید من السهر، ارحلي.. لست في حاجة إلیكِ.

رفضت أنطوانیت الرحیل واستمرت في القراءة، وما كانت سوى ٢٠ دقیقة أخرى تمر حین غط
العجوز في نومٍ عمیق، وسارت أنطوانیت على أطراف أصابعها خارج الغرفة إلى الغرفة المجاورة
لتحظى بقسط من النوم. في الآن نفسه تأكد شارل من إغلاق كافة مداخل الفندق كعادته، من الطابق
الأرضي وحتى العلیة التي ینام فیها. أغلق باب المطبخ المفضي إلى الحدیقة، وباب البهو المفضي
إلى الشارع، كما تأكد من غلق مزلاج النوافذ، وسلسلة الأمان. في الطابق الثالث حیث العلیة عاد

شارل أخیرًا لینام.
أ لأ



مرت ساعة على الأرجح، حین سمع شارل صوت الجرس یدق ربما لسبع أو ثماني ثوانٍ؛ فقفز
كالذئب من مضجعه، ارتدى ملابسه مسرعًا، وهبط راكضًا نحو غرفة البارون. هناك وقف أمام

الباب وكما اعتاد دقه برفق؛ لا إجابة، دلف بحذر وهمس:

- هل من أحد هنا؟

غشى الغرفة ظلامٌ عمیق حجب عن شارل الرؤیة؛ فهمس مجددًا في صوتٍ خفیضٍ:

- آنسة أنطوانیت!

رددت الحوائط الصدى.
- أنتِ هنا آنسة أنطوانیت؟ مَن هنا؟ سیدي البارون أنت مریض؟

ما زال الصمت یغشى المكان، صمت ثقیل یثیر الدهشة. حاول شارل التقدم ولكن ساقه ارتطمت بأحد
الكراسي، تحسس شارل الكرسي فوجده مقلوبًا، ثم أدرك أن جواره أشیاء أخرى ملقاة على الأرض.
الطاولة المستدیرة التي تتوسط الغرفة والبارفان. نبش القلق براثنه في قلب شارل الذي ذهب باحثًا

عن زر الإضاءة وأداره.

في منتصف الغرفة، بین الطاولة والخزانة، البارون دوترك مسجي جثة هادمة.
تلعثم شارل من فرط الصدمة، وهمس غیر مصدق:

- مستحیل! ما هذا؟!

لم یدرِ ماذا یفعل، أخذت عیناه تتسع في دهشة دون أن یقدر على التحرك قید أنملة، توحي الغرفة
المبعثرة التي اتضحت معالمها أكثر تحت الضوء، بوقوع مشاجرة حادة، لقد تفتت مشعل الكریستال

إلى قطع صغیرة، وساعة الحائط، والمرآة.
على مقربة من الجثة نصل یقطر الدماء، ومندیل ملطخ بالدماء. جثى شارل إلى جوار الجثة، هناك
خًا السجادة ببقع الدم الداكنة، وجه البارون علیه أعتى جرح غائر في الرقبة ما زال ینزف، مُلطِّ

علامات الجنون المرعب. تمتم شارل في هذیان:

- لقد قُتِل! لقد قُتِل البارون!

فكرة جدیدة داهمت الخادم المسكین، ربما جریمة قتل أخرى حدثت. ألم تمكث الآنسة أنطوانیت في
الغرفة المجاورة؟ ربما قاتل البارون ارتكب جریمة أخرى؟!

دفع شارل باب غرفة أنطوانیت كالمجنون، الغرفة فارغة. ربما اختُطِفت أنطوانیت؟ أو أنها رحلت
قبل الجریمة..

عاد شارل إلى غرفة البارون، لا یلوي على شيء، حینها لمح المكتب الأثري الذي یملكه البارون،
القطعة الوحیدة التي لم یصِبها أذى. دنا شارل من المكتب وأخذ یفحص الأشیاء المتروكة علیه: سلسلة
المفاتیح وحافظة الأوراق التي اعتاد البارون تركهما كل لیلة. أفرغ شارل حافظة الأوراق، لتسقط
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شیكات مصرفیة. ١٣ شیكًا بقیمة مئة فرنك. الإغراء كان أكبر من سریرة شارل الصادقة، وضع
الشیكات في جیبه، أغلق حافظة الأوراق، غادر الغرفة والفندق وهرب إلى الحدیقة.

تردد شارل بعد أن غادر بوابة الحدیقة، لطمه الهواء الطلق، فأعاد له رشده، أدرك بشاعة الفعل الذي
ارتكبه، توقف وقد انتابه رعب حقیقي. في الآن ذاته مرت عربة، صرخ شارل منادیًا:

- یا رجل، اذهب سریعًا إلى مركز الشرطة وأحضِر المفوض.. هناك رجل مقتول.

لجم الرجل حصانه لیسیر بأسرع ما یمكن، حین قرر شارل العودة فوجئ أن البوابة مغلقة، لقد أغلقها
وهو یغادر. لا یمكنه أن یفتحها من الخارج، ولا فائدة من قرع الجرس، فلا أحد في الداخل لیأتي
ویفتح له. أخذ شارل یتجول في الحدیقة الخارجیة للفندق، ینظر بفخر إلى الشجیرات الساحرة التي
تحف سور الفندق، إلى أن جاء المفوض وبدأ شارل یقص علیه ملابسات الحادث، ثم وضع بین یدیه

الشیكات التي أخذها سابقًا من حافظة الأوراق.

في الآن نفسه استُدعِي صانع الأقفال، وبعد معاناة تمكن من فتح باب الحدیقة، ومزلاج الفندق، صعد
المفوض وشارل إلى الغرفة، ولعجب الصدمة كانت الغرفة مرتبة، وقطع الأثاث في أماكنها.

- أیها السید، ألم تخبرنا أن فوضى كبیرة تعم الغرفة؟

تسمَّر شارل في مكانه عند عتبة الباب، لقد عاد كل شيء إلى مكانه، الطاولة المستدیرة أُعید وضعها
بین النافذتین، الكراسي أُعیدت إلى مواضعها، والساعة وُضِعت مجددًا فوق المدفأة، أما المشعل

الكریستالي فاختفى فتاته، قال شارل بحذر شدید:

- الجثة.. البارون.
- في الواقع، أرید أن أسألك: أین الضحیة یا سید شارل؟

ى بمعطفه الحربي المُزیَّن دنا المفوض من المضجع، تحت الملاءة رقد الجنرال البارون دوترك مغط
بوسام الشرف، وجهه هادئ كطفل نائم مغلق العینین!

تمتم شارل:
- لقد جاء أحدهم.

- كیف؟

- لا أعرف، ولكن جاء أحدهم في أثناء غیابي.. لقد تركت جثة الجنرال هنا مسجاة على الأرض،
وإلى جوارها نصل فولاذي حاد، وعلى الطاولة مندیل ملطخ بالدماء.. أین هذه الأغراض؟ لقد

اختفت، حتمًا سرقها أحدهم.. هو ذاته الذي أعاد النظام للغرفة.
- حسنًا، مَن إذن؟

- القاتل بالطبع!

لأ



- ولكننا وجدنا الأبواب كلها مغلقة!

- ربما القاتل ما زال في الفندق.

- وغادر بعدما دلفنا؟ كیف؟ أنت تقول إنك لم تغادر الرصیف المقابل!

أطرق شارل یفكر، ثم أردف بتؤدة:

- في الواقع.. لم أذهب بعیدًا عن البوابة، ولكن…
قاطع المحقق الحدیث، وسأل في اهتمام:

- أستمیحك عذرًا، مَن آخر مَن رأیته بجوار البارون؟

- الآنسة أنطوانیت، التي تُعنَى به.
- أین هي؟

- لقد ذهبت إلى غرفتها فور اكتشفت الجثة، مضجعها خاوٍ، ربما استغلت غیاب الأخت أوجست
وغادرت هي الأخرى، لا یفاجئني فعلها على أي حال، هي جمیلة.. وشابة.

- ولكن كیف غادرت؟

- عبر الباب!

- أنت تقول إنك أغلقت الأبواب كلها قبل أن تصعد إلى النوم.

- ربما غادرت قبل أن أغلق الأبواب!

- أتعتقد أن الجریمة حدثت بعد مغادرتها؟

- بالطبع.

لقد فتشت الشرطة الفندق رأسًا على عقب، العلیة، والأدوار، والبهو، لا یوجد أي أثر للقاتل. كیف؟
وبأي طریقة؟ لا یمكن التكهن. ألم یخشَ أن یعود لموقع الجریمة فیصبح محل اشتباه؟ أسئلة طرحها

الجمع ولم یجد لها إجابة!
حضر الطبیب الشرعي لیباشر عملیة التشریح في السابعة مساءً، وبعد ساعة لحق به مدیر الأمن
السید دیدو الذي أجرى جولة تفقدیة رفقة النائب العام، وقاضي التحقیق، بالطبع مقتل بارون لیس
بالأمر الهین. ماج موقع الحادث بالمحققین والمفوضین ورجال الشرطة، كما حضر ابن أخ البارون

وأفراد أسرته.

حین وصلت الأخت أوجست تم التحقیق معها، لم تكشف الجدید، لكنها استنكرت اختفاء أنطوانیت
بارت، إنها تعرف الفتاة منذ اثني عشر یومًا، فتاة ذات شهادات رفیعة، ترفض أن تصدق أنها تركت

مریضها دون عنایة لتحظى بإجازة لمدة لیلة!



قال قاضي التحقیق:

- في هذه الحالة، بالتأكید ستعود الآنسة أنطوانیت. ولكن لنعود إلى نفس النقطة، ماذا حدث لها؟
ل شارل معلقًا: تدخَّ

- أعتقد أن القاتل اختطف الآنسة أنطوانیت.

كانت نظریة شارل مقنعة، ومتسقة مع المعطیات، ولكن مدیر الأمن السید دیدو عارضها:
- اختُطِفت؟! في رأیي هذا أمر مستبعد.

- لیس فقط غیر مستبعد، إنه یتعارض مع الحقائق والمعطیات، ونتائج التحقیقات، باختصار، إنه
یتعارض مع الحقیقة كلیا.

ا، متحدیًا، التفت إلیه السید دیدو هاتفًا: ا، فظكان الصوت المتحدث حاد
- جانیمار! هذا أنتَ، لم أرَك، متى جئت؟

- أنا هنا منذ ساعتین.

- أوصلت لحل قضیة ورقة الیانصیب؟ السیدة الشقراء وأرسین لوبین؟
بخزي قال المحقق العجوز:

- لا یمكن الجزم أن لوبین له دخل بهذا الأمر، ولكن لنترك هذا الأمر، قضیة ورقة الیانصیب هي
جزء من الماضي الآن، نحن أمام قضیة أكبر.

لم یكن جانیمار من المحققین البارزین في التاریخ أمثال شرلوك هولمز، ولكنه یملك جودة متوسطة،
قدرة على الملاحظة لا بأس بها، ومثابرة للوصول إلى الحل، كان جدیر بعمله، ویسعى جاهدًا للحفاظ
على منصبه؛ لذا لم یكن محط انتباه أرسین لوبین، الذي یفضل أن یمارس ألاعیبه على محققین أكثر

ألمعیة.
- في البدء، أود أن أسأل السید تشار أن یؤكد لنا هذه النقطة: كل الأشیاء التي رأیتها الآن، أُعیدت إلى

ذات موضعها المعتاد؟

- أجل.

- لذلك من الجلي أن الشخص الذي أعادهم إلى موضعهم المعتاد على درایة جیدة بالمكان.
دُهِش الحضور باستنتاج جانیمار، الذي أردف:

- سؤال آخر: سید شارل، لقد استیقظت بسبب صوت الجرس؛ برأیك مَن القارع؟

- البارون بلا شك!

- حسنًا، ولكن متى قُرِع الجرس؟



- بعد العراك.. في لحظة الموت.

- مستحیل؛ لأنك وجدته مُلقًى دون حراك في موقع یبعد عن الجرس بأكثر من أربعة أمتار، لا یمكن
أن یترنح كل هذه المسافة.

- حسنًا، ربما قرعه في أثناء العراك.

- هذا أیضًا مستحیل؛ لأنك قد ذكرت أن رنین الجرس استمر دون توقُّف لمدة سبع أو ثماني ثوانٍ.
أتظن أن المعتدي سیمنحه رفاهیة الوقت لیقرع الجرس كل هذه المدة؟

- قبل؟ في اللحظة التي هُجِم فیها؟
- مستحیل! لقد أخبرتنا أن الوقت بین سماعك للجرس واقتحامك للغرفة لم یتعدَّ ثلاث دقائق، لو قرع
البارون الجرس قبل الهجوم ما وجد القاتل الوقت لیقتل ویفر في غضون ثلاث دقائق، هذا محض

خیال.

ل قاضي التحقیقات قائلاً: تدخَّ

- ولكن هذه الفرضیات لا تنفي أن الجرس قد قُرِع، إذا لم یكن البارون، مَن قرعه؟

- القاتل.

- وما دافعه؟

- لا یهمني الدافع، ولكن ما یهم أن القارع یعرف جیدًا أن هذا الجرس یدق في غرفة رئیس الخدم،
وإلا مَن یعرف هذه المعلومة غیر شخص یقطن في المنزل ذاته؟

أسئلة جانیمار الرشیقة، الموجهة، الدقیقة، أخذت تزیل الستار عن الحقیقة المحتملة، ولكن الهمهمات
الخافتة أبت أن تفصح عنها، حتى تساءل قاضي التحقیق:

- إذن، تود أن ترجح أن أنطوانیت مشتبه بها.

- لا أشتبه في أنطوانیت، إنني أتهمها.

- تتهمها بالتواطؤ في قتل البارون؟

- أتهمها بقتل الجنرال البارون دوترك.

- وما دلیلك؟

- خصلة الشعر هذه، لقد وجدتها في ید الضحیة، وعلى جسده علامات لخدش أظافر نسائیة.

أظهر جانیمار الخصلة إلى القاضي، كانت خصلة شعر شقراء، لامعة كرقائق الذهب، تمتم شارل:
- هذه بالتأكید خصلة شعر من الآنسة أنطوانیت. لا یمكنني أن أخطأ.

صمت لوهلة، ثم أردف متذكرًا:
أ أ



- هناك أمر آخر. إذن السكین الذي رأیته هنا.. والذي اختفى حین دلفنا للمرة الثانیة. سكین كانت
تستخدمه في الفصل بین صفحات الكتب الملتصقة.

ساد صمت ثقیل، كان من العسیر أن یصدق أحد أن القاتل امرأة. قال القاضي كاسرًا حاجز الصمت:
- نحتاج لمزید من التفاصیل لنثبت أن أنطوانیت قتلت البارون. كما نحتاج لتوضیح، كیف غادرت قبل

الجریمة، ثم عادت وغادرت قبل وصول المفوض. ألدیك تفسیر لهذا الخلط یا سید جانیمار؟

- لا.

- إذن لا یمكن الجزم بشيء.
شعر جانیمار بالحرج، فأردف:

- كل ما أود قوله إنني أجد تشابهًا بین هذه القضیة، وقضیة ورقة الیانصیب، ذات الظاهرة تتكرر:
الاختفاء دون وسیلة ممكنة. أنطوانیت، ظهرت واختفت من الفندق بذات الطریقة الغامضة التي ظهر

واختفى بها أرسین لوبین في بیت السید دیتنان رفقة السیدة الشقراء.

- وهذا یوضح…

- لا یمكنني التفكیر في مصادفة تتكرر مرتین لاختفاء أو هرب دون وسیلة مقنعة. لقد بدأت أنطوانیت
عملها منذ ١٢ یومًا؛ أي بعد یوم من اختفاء السیدة الشقراء. وهناك أیضًا هذه الخصلة الشقراء، من

العسیر أن تجد نفس درجة اللون الصارخ هذا.

- أترید القول إن أنطوانیت هي…

- لا أحد غیر السیدة الشقراء.

- وبالتالي، لوبین هو المخطط للعملیتین؟

- أعتقد هذا.

قطعت ضحكة مدیر الأمن المستهزئة الحدیث، وقال:
- لوبین مرة أخرى؟ كل شيء عن لوبین! كل شيء بسبب لوبین!

تحرك دیدو في أرجاء الغرفة یفحصها بعنایة:

- هناك أمر غامض في هذه الغرفة. على سبیل المثال، هذا المكتب لم یُمَس، وكذلك حافظة الأوراق لم
تُسرَق. هذا الخاتم الذهبي كیف للقاتل أن یتركه؟

- معك حق، ولكن ماذا عن الماسة الشهیرة؟

- أي ماسة؟

أ



- الماسة الزرقاء! الماسة الشهیرة التي رصعت التاج الملكي الفرنسي، والتي أهداها الدوق ـالذي
تعرف مَنـ إلى الكومیدیان لونید، وبعد موت لیونید اشتراها البارون دوترك لیحتفظ بذكرى

الكومیدیان الذي أحبه بشدة. إنها من الذكریات الحیة، لا ینساها الباریسیون قط.

قال قاضي التحقیق:
- لو اكتشفنا سرقة الماسة سنعرف دافع القتل، ولكن أین نبحث عنها؟

ل شارل قائلاً: تدخَّ

- الماسة لم تغادر ید البارون الیسرى.
اقترب جانیمار من الجثة وأردف:

- لقد تحققت من هذه الید، ویمكنني أن أؤكد لكم مرة أخرى أن خاتمًا ذهبیا هو كل ما یزینها.

قال شارل:
- أرجوك تأكد مرة أخرى!

بسط جانیمار أصابع البارون المتقلصة، كانت الماسة الزرقاء تتوسط كفه. تمتم جانیمار:

- شيء عجیب! لا أفهم شیئًا مما یحدث!

قال دیدو متهكمًا:

- أتمنى أنك تخلیت عن شكك في المسكین لوبین؟

استغرق جانیمار وهلة یفكر، ثم قال بحذر:
- بالتأكید آن الوقت لكي لا أشتبه في أرسین لوبین.

كانت التصریحات الأولى للمحققین في الیوم التالي مخیبة للآمال، تصریحات غامضة، غیر متسقة،
تتسم بالشك وعدم الیقین. مجيء ورحیل أنطوانیت أصبح غامضًا ولا تفسیر له، تمامًا مثل السیدة
الشقراء في منزل دیتنان. لا شك أن الغموض الأكبر غشى خصلة الشعر الذهبیة التي استقرت بین
أصابع البارون، وصاحبتها المجهولة التي تركت خصلة شعرها ولم تسرق ماسة التاج الفرنسي

البهیة.

كل هذا الغموض أثار فضول الرأي العام، وأصبحت الجریمة شغله الشاغل.
استفاد ورثة البارون من هذه الحالة العامة، ونظموا في فندق شارع هنري مارتن معرضًا لممتلكات
البارون، أثاث عصري، وآخر من الدرجة الثانیة، أغراض غیر ذات قیمة فنیة. ولكن في صدر
المعرض وعلى مقعد مخملي كانت الماسة الزرقاء، تحرسها كرة زجاجیة وحارسان منتبهان للغادي

والرائح.



تفردت الماسة بحجمها الضخم، ونقائها الفرید، وزرقتها التي تشبه ماء النبع الرقراق، شاهدها الناس
دت بإعجاب، بینما الرهبة تملكتهم وهم یزورون غرفة الضحیة، موطئ سقوطه، الأرضیة بعدما جُرِّ
من السجاد الملطخ بدمائه، الحیطان التي بالتأكید لا تصلح لنفاذ القاتلة هاربة منها، المدفأة التي لم
یظهر فیها أي آثار حفر أو فوهة نفق، وبالتأكید لا تتصل بأي سرداب یساعد على الهرب من الغرفة.

أُقِیم المزاد على بیع الماسة الزرقاء في الفندق، كان الزحام خانق والمزایدات مرتفعة حد الجنون. أتى
محبي المزادات من كل حدب وصوب، كل مَن یرغب في شراء الماسة، وكل مَن یعتقد أنه قادر على
شرائها، فنانین، سیدات مجتمع من كافة أرجاء العالم، وزیرَین، شخصیة إیطالیة شهیرة، ملك مَنفيّ
ن من وضعه الاجتماعي، فبدأ المزاد بصوت ثابت وثقة متوازنة إلى مئة یظن أن شراء الماسة سیُحسِّ
ألف فرنك! في الواقع هو قادر على تقدیم المزید، ولكن الإیطالي المرموق غامر بالمزایدة بمئة

وخمسین، وأضاف علیهم رجل أعمال فرنسي خمسة عشر ألفًا.
حین وصل المزاد إلى مئتَي ألف، تراجع الهواة، وعند مبلغ مئتي وخمسین ألفًا انحصر المزاد بین
اثنین: إرشمان، رجل الأعمال الشهیر، وملك مناجم الذهب، والكونتیسة دي كروزون الأمریكیة
فاحشة الثراء التي تملك مجموعة فریدة من الماسات والأحجار الكریمة النادرة، صدح صوت مدیر

المزاد:

- مئتان وستون ألفًا. مئتان وسبعون ألفًا. وخمس وسبعون. وثمانون.. وثمانون. الكونتیسة تزاید
بمئتین وثمانین ألفًا. هل من مزید؟

زاید إرشمان إلى ثلاثمئة ألف، وعم الصمت، التفتت الأنظار إلى الكونتیسة المبتسمة، ابتسامة لم
تحجب شحوب وجهها المنظر بوقوعها في أزمة، تطلعت الكونتیسة إلى الكرسي المقابل لها، تبحث
في أوراقها عن مساعدة. في الواقع كانت تعرف ـومساعدوها أیضًاـ أنها غیر قادرة على مجابهة

الرجل الذي تبلغ حجم ثورته نصف الملیار، ولكنها زایدت:
- ثلاثمئة وخمسة آلاف.

الصمت مجددًا. الآن دور ملك مناجم الذهب، مزایدته على عطاء الكونتیسة أمر حتمي. كان على
یقین أنها خصم عنید لن یتخلص منه بسهولة. بأعین باردة، نظر إلى الورقة في یده الیمنى، ومزقها

إلى أجزاء. صدح صوت مدیر المزاد كاسرًا الصمت:

- ثلاثمئة وخمسة آلاف.. واحد. اثنان. ما زال الوقت متاح للمزایدة.. أكرر.. واحد.. اثنان.. ثلا…
أبى إرشمان أن یُهزَم؛ فهوى بمزایدته كالمطرقة.

- أربعمئة ألف.

ولكن الأوان قد فات، لقد رسى المزاد على الكونتیسة. تسارع الناس حوله یتساءلون ماذا حدث؟! ماذا
آخره عن مزایدته المتوقعة؟ لماذا لم یتحدث مبكرًا قبل أن یُغلَق الرهان؟!

- لا أعرف ما حدث! انتابتني لحظة شرود.

أ



تساءل أحدهم:

د في هذه اللحظة! - أیُعقَل ما تقوله؟! تُشرَّ
دت في رسالة سلمها لي أحدهما. - بلى.. لقد شُرِّ

- ما زالت معك؟

- للأسف..
جانیمار كان هناك، لقد شاء أن یحضر مزاد الخاتم المرصع بالماسة الزرقاء، اقترب من أحد الخدم

وسأله في هدوء:

- أظن أنك مَن سلمت الرسالة للسید إرشمان؟

- بلى.
- مَن منحك إیاها؟

- سیدة لا أعرفها.

- أین هي؟
مرت لحظة نظر الخادم إلى الحضور بحثًا عنها، ثم أردف:

- هاهي سیدي.. هذه السیدة التي ترتدي فستانًا بنفسجیا.

في اضطراب تساءل جانیمار:
- التي على وشك الرحیل؟

- بلى.

هرع جانیمار نحو مدخل البهو، كانت السیدة قد غادرت بالفعل الفندق وتهبط السلالم نحو الشارع،
ركض.. لكن جمْع من الناس المتزاحمین قرب المدخل منعه من اللحاق بها، حین وصل أخیرًا إلى

الشارع كانت قد اختفت.
عاد خائب الأمل إلى الداخل، ذهب إلى إرشمان واستجوبه عن الرسالة، ولكن إرشمان أبدى تعاونًا

كبیرًا ومنحها إیاه، فض جانیمار الرسالة التي أفضى خطها العجول عنه بضع كلمات بسیطة:

«الماسة الزرقاء تجلب الحظ السیئ. ألم تسمعوا بالبارون دوترك؟».
☆  ☆  ☆

ربما هجرت الماسة الزرقاء البارون دوترك، ورحلت من فندق دورو، ولكنها بعد مرور ستة أشهر،
وتحدیدًا في الصیف التالي لحادثة قتل البارون، سُرِقت الجوهرة الغالیة من الكونتیسة دي كروزون

التي تكبدت الغالي والنفیس لتظفر بها.

أ أ أ



أفضت هذه القضیة الغریبة عن مغامرة أخرى مُثیرة ودرامیة، حاولنا أن نلقي علیها الضوء، ونحاول
فك لغزها.

في مساء العاشر من أغسطس، وعلى ألحان الموسیقى الهادئة، كان الكونت والكونتیسة دي كروزون
مجتمعین مع ضیوفهم في منزلهم الصیفي البدیع المطل على خلیج سوم، جلست الكونتیسة تعزف
على البیانو، وعلى طاولة صغیرة وضعت مجوهراتها لتتمكن من الاندماج مع المعزوفة. بین هذه

المجوهرات كان خاتم الماسة الزرقاء.
بعد ساعة من العزف، استأذن الكونت لیغادر رفقة أبناء عمومته سادة داندل، والسیدة دي ریل،
صدیقة الكونتیسة المقربة. واستمرت الجلسة بین الكونتیسة والسید بلیشین القنصل النمساوي
وزوجته. حین فرغوا من سمرهم، أطفأت الكونتیسة قندیلاً كبیرًا وُضِع فوق طاولة البهو، بینما اتجه
السید بلیشین لیُطفئ قندیلین صغیرین وُضِعا فوق البیانو. مرت لحظة غامضة، غشاها الظلام، ثم

أشعل القنصل شمعة تُضيء لهم طریق العودة إلى غرفهم.

بعدما صعدت الكونتیسة إلى الغرفة تذكرت مجوهراتها التي لا تزال على الطاولة الصغیرة، فأمرت
مساعدتها بالذهاب والبحث عنهم في البهو. لم تمر دقائق حتى عادت المساعدة ووضعت المجوهرات
على رخام المدفأة، دون أن تتفقدهم سیدتها. جاءت الصدمة في صباح الیوم التالي، حین اكتشفت

الكونتیسة فُقدان قطعة من مجوهراتها. خاتم الماسة الزرقاء!

حین أخبرت زوجها بدءا في التشاور: لقد غادر الكونت داندل والسیدة دي ریل قبل أن تغادر
الكونتیسة بهو المنزل، المساعدة فوق مستوى الشبهات، إذن المذنب لا یمكن أن یكون سوى السید

بلیشین.
أبلغ الكونت المفوض الأول بمدینة آمینس، والذي بدأ تحقیقًا موسعًا، حرص على أن یتم في هدوء
لكي لا یلاحظ القنصل ویبیع الخاتم، أو یهربه خارج البلاد. استمرت المراقبة صباحًا ومساءً، لأیام

طویلة، تطوق القصر.

مر أسبوعان دون أدنى دلیل على تورط السید بلیشین، إلى أن أعلن السید رغبته في الرحیل، لم یجد
الكونت دي كروزون بُدا من تقدیم شكوى رسمیة ضد السید بلیشین، وأصدر المفوض أمرًا رسمیا
بتفتیش متاع القنصل. في حقیبة صغیرة لا یغادر مفتاحها جیب القنصل، وُجِدت قارورة مسحوق
صابون فارغة، في هذه القارورة خُبِّئ الخاتم! فقدت السیدة بلیشین الوعي فورما عرفت بالقبض على

زوجها.

بدأت التحقیقات باستدعاء محامٍ للدفاع عن المتهم. لم یتمكن بلیشین من تفسیر ما حدث، لا یعرف
سبب وجود هذا الخاتم في حقائبه، ولكن تفسیره البسیط كان اتهام الكونت بتدبیر هذه المكیدة:

- الكونت شخص وحشي، لقد سبَّب ألمًا كبیرًا لزوجته. أنا أملك علاقة وطیدة معها وأعرف أنها تفكر
جدیا في الحصول على الطلاق. حین عرف الكونت ربما أراد الانتقام بسرعة لذلك فكر في سرقة

الخاتم ووضعه في متاعي، ربما كان یخطط قبل مغادرتي باستعادته وإلقائه في أحد المراحیض.
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دفعت أقاویل بلیشین الكونت وزوجته إلى التنازل عن دعوته؛ حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه، فما
أدلى به القنصل قد یضع الكونت محل الشك، كل شيء أصبح محتملاً الآن، وعلى الرأي العام

الاختیار بین السیناریوهات المطروحة.

مر شهر من التكهنات، والبحث عن الخاتم، دون تحقیق الیقین؛ مما أزعج الكونت وزوجه، الحل
الوحید هو البحث عن شخص قادر على إیجاد دلیل قاطع، لقد أرسلا في طلب محقق من باریس، قادر

على إیجاد إبرة في كومة قش. لقد أرسلا في طلب جانیمار.
على مدار ٤ أیام، مشط المحقق العجوز الحدیقة، وأجرى مقابلات طویلة مع الخدم، والسائق،
والبستاني، وموظفي مكاتب البرید القریب، وزار الجناح الذي مكث فیه السید بلیشین، وأبناء العم
السید داندل والسید دي ریل. ذات صباح، اختفى جانیمار دون أن یطلب عطلة من الكونت أو یبلغه

بسبب اختفائه.

بعد أسبوع وصلهم هذا التلغراف:

«أرجو منكما الحضور غدًا الجمعة، في الخامسة مساءً، شارع بوساي دانجل، مقهى تاي جابوناى.
جانیمار».

في تمام الخامسة من هذه الجمعة، توقفت سیارة الكونت وزوجه أمام المبنى رقم ٩ شارع بوساي
دانجل. هناك كان جانیمار ینتظرهما، ودون أن ینبس ببنت شفة قادهما إلى الطابق الأول من المقهى.

حین وصلا إلى إحدى الطاولات قدمهم جانیمار إلى شخصین:

- السید جربو، أستاذ في مدرسة فیرساي، والذي، ربما تعرفون حكایته من قبل، سرق أرسین لوبین
منه نصف ملیون فرنك. هذا السید لیونس دوترك، وریث البارون الشرعي وابن أخیه.

تبادلوا التحیة ومرت بضع دقائق سادها صمت ثقیل، ثم حضر شخص خامس، مدیر الأمن السید
دیدو، الذي ألقى علیهم التحیة، وقال بحس فكاهة لاذع:

- ماذا هناك یا جانیمار! لقد أدهشني تحلیلك الذي أبلغتني إیاه عبر الهاتف، هل أنت جاد فیما تقول؟

- للغایة یا سیدي، بعد ساعة من الآن سیحضر الشخص السادس الذي بنیت علیه كل الفرضیات،
وتُحَل هذه المعضلة؛ لهذا وجدت أن حضورك لا غنى عنه.
- وحضور دیزي وفولانفان؟ لقد رأیتهم بالقرب من الباب.

- ضروري أیضًا یا سیدي.

- ماذا سیحدث؟ أستلقي القبض على أحدهم؟ یا له من مشهد! حسنًا جانیمار، نحن جمیعًا في انتظار
كلمتك.

تردد جانیمار للحظات، ثم زفر وبدأ في الحدیث:

- في البدایة أود التأكید أن السید بلیشین لا علاقة له بسرقة الخاتم.



عقد دیدو حاجبیه في دهشة مصطنعة:

- یا له من تأكید بسیط.. وخطیر للغایة!
سأل الكونت:

- أهذا كل ما أفضت إلیه جهودك؟

- لا یا سیدي، في الیوم الذي تلى یوم السرقة، ذهب ثلاثة إلى بورج دي كِرسَاي. اثنان زارا موقع
معركة شامب الشهیر، والثالث عاد إلى مكتب البرید وأرسل طردًا، صندوقًا صغیرًا مغلقًا بعنایة.

اعترض الكونت:

- لقد حدث كل ما قصصته، ولكني لا أجد شیئًا مما حدث غیر طبیعي!

- هذا ما یبدو لك، ولكن ربما سیتغیر رأیك حین تعرف أن الشخص الذي أرسل الطرد أرسله باسم
روسو، إلى السید بیلو في باریس، الذي تسلم الطرد في الیوم ذاته، دعنا نقل الخاتم.

- إذن أنت تتهم أحد أبناء عمومتي؟

- لا.

- السیدة دي ریل؟
- بلى.

ندت عن الكونتیسة صرخة فَزِعة، وقالت في جزع:

- أنت تتهم صدیقتي؟
- سأطرح علیكِ سؤالاً بسیطًا سیدتي، هل حضرت السید دي ریل مزاد الماسة الزرقاء؟

- بلى، كانت من المزایدین. لم نذهب كصدیقات.

- هل أكدت علیكِ ضرورة شراء الخاتم؟

صمتت الكونتیسة لبرهة تتذكر:

- بلى، في الواقع.. أعتقد أنها أول مَن أخبرني بشأن المزاد.
- سأضع تعلیقك هذا في عین الاعتبار سیدتي.

- في هذا الآن.. لم تكن صدیقتي.

- عذرًا على مقاطعتك، ولكنني أعتقد أن السیدة دي ریل لم تكن صدیقة مقربة كما نشرت الصحف،
والذي دفع الناس لاستبعادها من قائمة المشتبه بهم. أنتِ لم تلتق بها سوى هذا الشتاء. وعلیه؛ فإنني
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أوضح لكم أن كل ما أخبرتكم به عن نفسها، عن ماضیها، عن علاقاتها، هو محض خیال، وأن السیدة
بلانش دي ریل لم یكن بها وجودك قبل أن تقابلكم، وأنها لم تعد موجودة الیوم.

- وهذا یوضح؟

اندهش جانیمار من استنكار الكونتیسة، التي أتمت حدیثها قائلة:

- هذه القصة مثیرة للاهتمام، ولكن ما علاقتها بقضیتنا؟ في حالة أنها مَن سرقت الخاتم؛ رغم أننا لا
نملك دلیلاً قاطعًا على ذلك، ولكن إذا فرضنا هذا الاتهام لِمَ تُخبئ الخاتم في أغراض السید بیلشین؟ یا

لها من حماقة! لِمَ تحاول تهریب الخاتم؟ الأفضل أن تحتفظ به. ألدیك تفسیر لهذا الأمر؟

- لا، ولكن السیدة دي ریل تملك تفسیرًا.

- إذن السیدة لها وجود؟

- بلى، ولكنها لیست السیدة دي ریل. اسمعوني جیدًا، منذ ٣ أیام وأنا أقرأ الجریدة كما اعتدت، قرأت
اسم السیدة دي ریل على رأس قائمة الأجانب المقیمین في فندق بوریفاج في منطقة تروفاي. الآن

تفهمون أنها ذات اللیلة التي سافرت فیها إلى تروفاي، كنت أستجوب مدیر الفندق لأصل لأي دلیل.

صمت جانیمار لیتأكد من جذب اهتمام الجمیع إلیه، وبدأ یقص ما تبقى من مغامرته:
- وفقًا للأوصاف التي أدلى بها المدیر وبعض الحقائق الأخرى التي جمعتها تأكدت أن السیدة دي ریل
هي التي أبحث عنها، ولكنها لسوء حظي قد غادرت الفندق وتركت عنوانها في باریس، ٣ شارع دو
كولیسا. أول أمس حضرت إلى هذا العنوان، ووجدت السیدة دي ریل تعمل وسیطًا في بیع الماسات
وتغیب غالبًا عن المنزل. لحسن حظي قد وصلت لیلة أمس من سفرها، وفي المساء طرقت بابها
وعرضت علیها خدماتي كوسیط بینها وبین بعض البارونات الذین یبتاعون الأحجار الكریمة. الیوم

سنقابل هذه المرأة هنا لنفضح أمرها معًا.

- كیف! أنحن هنا في انتظارها؟

- بلى، في الخامسة والنصف.
- أنتَ متأكد مما تفعل؟

- مَن السیدة دي ریل؟ سأدحض كافة ادعاءات هذه المحتالة.

قطع صوت صفیر حدیث جانیمار؛ فأنصت باهتمام قائلاً:
- اسمعوا! إنها إشارة فولانفان.. لم یعد هناك وقت لنضیعه. سیدي الكونت، سیدتي الكونتیسة، اسمحوا
لي أن أنتقل إلى الطاولة المجاورة. سأطلب من السید أوترس والسید جربو معروفًا، اجلسا بالقرب من

الباب وعند إشارتي أرجو منكما التدخل. سیدي رئیس الشرطة، استرِح سأتولى الأمر.

تساءل السید دیدو:



- وإذا جاء زوار آخرون للمقهى ماذا سنفعل؟

- لا أظن، هذا المقهى تم افتتاحه منذ بضعة أیام، ولديَّ أصدقاء مشتركون مع المدیر الذي لن یسمح
لأحد أن یدلف؛ عدا السیدة الشقراء.

- السیدة الشقراء! ماذا تقول؟؟

- سیدي الرئیس، السیدة الشقراء شریكة أرسین لوبین الغامضة، التي أصبحت أملك ضدها أدلة
قاطعة بتورطها، كما أصبحت أملك شهودًا على ما سرقته.

اقترب جانیمار من النافذة:
- إنها تقترب.. دلفت.. فولانفان ودیزي یحرسان الباب.. السیدة الشقراء أصبحت في قبضتنا سیدي.

مرت لحظات ودلفت إلى الطابق سیدة نحیفة، شاحبة، شعرها الذهبي صاخب كأشعة شمس الظهیرة،
أخرست السعادة جانیمار الذي لم یصدق أنها تقف هنا أمامها، في قبضة العدالة!

یا له من انتصار على أرسین لوبین! یا له من انتقام! لوهلة خشي من هذا الانتصار السهل، ربما هي
خدعة، وستهرب السیدة الشقراء من بین یدیه بلعبة من ألاعیب لوبین التي یعرفها.

عَلَت الدهشة ملامح الشقراء، والتزمت الصمت وهي تنظر حولها دون أن تخفي قلقها العارم، فكر
جانیمار للحظات أنها ستغادر فورًا إذا لم یتحرك، علیه التحرك وإلا ستختفي مرة أخرى، فقفز من

فوق مقعده وحال بینها وبین الباب الذي حاولت أن تغادر عبره قائلاً:

- لا، لن تفعلیها هذه المرة، لِمَ تبتعدي؟

- ماذا تفعل؟! اتركني أذهب أیها السید!

- لا أملك أي سببٍ یدفعني لتركك تذهبین سیدتي، ولكن على العكس أملك آلاف الأسباب لأحول بینك
وبین الهرب.

- ولكن…

- لن یفیدك أي كلام. لن تغادري هذا المكان.
شحبت المرأة من فرط خوفها من تصرفات جانیمار الغریبة، وسألته بصوت مضطرب خفیض:

- ماذا ترید؟

تحدث جانیمار بصوت ملأته نبرة النشوة والانتصار:
- اسمحي لي أن أقدم لكِ الصدیق الذي أخبرتك عنه، یرید شراء الماسات والمجوهرات بالطبع. هل

یمكن أن تبیعیه ما تملكین كما اتفقنا؟

- لا.. لا، أنا لا أفهم عما تتحدث. لا أذكر شیئًا من اتفاقنا.

أ



- ولكن فكري مجددًا، سألتك إذا كنتِ تعرفین شخصًا یملك ماسة نادرة وجاوبتني: «كالماسة
الزرقاء؟» فأخبرتك أنها بالتحدید ما أریده. ألا تذكرین؟

أصاب السیدة توتر شدید حتى إن حقیبة یدها الصغیرة انزلقت من بین أصابعها، انحنت لتلتقطها
مسرعة وأخذت تفرك یدها محاولة أن تسیطر على الرعشة التي اعترت أصابعها. قال جانیمار:

- حسنًا، أرى أنكِ لا تثقین بنا.. سیدة دي ریل، سأطرح علیكِ مثالاً جیدًا یوضح لكِ ما في جعبتي من
حیل.

أخرج جانیمار ورقة مطویة من حافظة أوراقه، وأخذ یكشف عما طُوِي داخلها، حتى بدت خصلة
شعر ذهبیة، ثم أردف:

- إلیكِ خصلة من شعر أنطوانیت، نزعها البارون في أثناء مقاومته لها قبل وفاته وظلت بین أصابعه
التي فارقتها الحیاة. لقد عرضتها على الآنسة سوزان جربو، وتعرفت بدقة هذا اللون النادر مؤكدة

أنها خصلة من شعر السیدة الشقراء.. هذا اللون النادر الذي لعجب الصدفة یشبه تمامًا لون شعرك!
وشت ملامح السیدة بجهل حقیقي بكل ما یتلفظ به جانیمار، ولكنه استمر في حماس یقص ما توصل

إلیه من اكتشاف عظیم:

- إلیكِ دلیل آخر.. تلك الزجاجتان الفارغتان ومع ذلك ما زالت رائحة العطر تنضح منهما، لقد تعرفت
الآنسة جربو هذه الرائحة، إنه عطر السیدة الشقراء التي حرصت على التطیب به في أثناء رحلتهما
التي استغرقت أسبوعین، أما إحدى الزجاجات وجدتها في غرفة السیدة دي ریل في قصر آل

كروزون، والأخرى في الغرفة التي سكنتها السیدة الشقراء في فندق بوریفاج.

- سیدي، لا أفهم شیئًا مما تلفظه! مَن السیدة الشقراء؟! وآل كروزون؟!

وضع المحقق على الطاولة أربع وریقات دون أن یجیب السیدة، واستكمل حدیثه:

- وأخیرًا.. إلیكِ تلك الوریقات الأربع، نموذج من خط أنطوانیت، وآخر بخط السیدة الشقراء كتبته
للبارون إرشمان، هذا للسیدة دي ریل في أثناء إقامتها في قصر آل كروزون، والرابع.. خطك أنتِ
سیدتي.. ورقة دونتِ علیها عنوانك واسمك ومنحتیها لموظف الاستقبال في فندق البوریفاج. أرجو أن

تقارني الكتابات الأربع، متطابقة تمامًا.

- أنت مجنون یا سیدي! ما مآربك من هذا الحدیث؟
- حدیثي یؤكد یا سیدتي أن السیدة الشقراء شریكة أرسین لوبین هي أنتِ.

أزاح جانیمار الستار الحائل بین طاولته وطاولة جربو والبقیة، وجذب جربو قائلاً:

- سید جربو، هل هذه السیدة هي التي اصطبحت ابنتك، وقابلتها عند المحامي دیتنان؟

- لا.

ماجت الأرض تحت أقدام جانیمار، وتمتم في دهشة:
أ أ



- لا! أیمكن.. أرجوك.. تمعن في التفكیر..

- أنا متأكد.. السیدة شقراء مثلها.. شاحبة كبشرتها، ولكنها لیست السیدة التي اصطحبت ابنتي.. لیست
هي على الاطلاق.

- لا أعتقد أن هذا الخطأ مقبول.. لا یمكن أن یحدث.. سید أوترس ألیست هذه السیدة هي أنطوانیت؟

- لقد رأیت أنطوانیت أكثر من مرة عند عمي.. لا، لیست أنطوانیت.

قالت الكونتیسة قبل أن تُسأَل:
- هذه السیدة قطعًا لیست السیدة دي ریل.

لقد صعق القدر جانیمار، وأحس بالرؤیة تتلاشى من حوله، كل شيء یتهاوى، حتى رأسه ما عاد
قادرًا على حمله، زاغ بصره كالمقبل على الموت، أین ذهبت كل تخیلاته؟ هوت الآمال فوق رأسه

فسحقته.. نهض السید دیدو واتجه بحدیثه إلى السیدة:

- أرجو أن تعذرینا سیدتي، لقد حدث خطأ غیر مقصود أرجو أن تتناسیه. ألوم علیكِ تصرفاتك المثیرة
للریبة التي زادت من الوضع سوءًا منذ دلفتِ إلى هنا.

- أي لوم یا سیدي! لقد انتابني الذعر.. أملك في حقیبتي مجوهرات قیمتها مئة ألف فرنك.. والطریقة
التي تصرف بها صدیقك لم تُوحِ بكثیر من الأمان.

- وما سر اختفائك الدائم عن المنزل؟

- السفر هو ما تقتضیه مهنتي.
لم یملك السید دیدو حُجة أمام حدیثها المنطقي، والتفت إلى جانیمار مُعنِّفًا:

- لقد حصلت على معلوماتك باستخفاف مؤسف یا جانیمار، قادك تحقیقك التافه إلى سیدة لا شأن لها
بالأمر. سأحتاج إلى توضیح عاجل على مكتبي.

انتهى اللقاء، غادر مدیر الأمن، واقتربت السیدة دي ریل من جانیمار قائلة:
- تُدعَى جانیمار، ألیس كذلك؟

- بلى.

- حسنًا، هذه الرسالة إلیك.. لقد وصلتني هذا الصباح معنونة: «إلى السید جاستین جانیمار، في عنایة
السیدة دي ریل». فكرت أنها مزحة ولكن الآن وقد عرفت اسمك شعرت أن الراسل على علم بلقائنا

الیوم، وأراد أن یوصل تلك الرسالة إلیك من خلال…
على الفور فض جانیمار المظروف، وبدأ یقرأ:

«كان یا ما كان في ذات الزمان امرأة شقراء، ولوبین.. وجانیمار. سیحاول جانیمار البغیض إلحاق
الضرر بالسیدة الشقراء الجمیلة، وسیتصدى لوبین الطیب لهذا الأذى. لقد حرص لوبین على التقرب



بین السیدة الشقراء والكونتیسة؛ لهذا منح الشقراء اسم السیدة دي ریل تاجرة المجوهرات الشقراء
الشاحبة. وفكر لوبین: «لو تتبع جانیمار درب السیدة الشقراء لن ینحرف كثیرًا عن الوصول لتاجرة
المجوهرات!». أُرسِلت رسالة قصیرة إلى جانیمار، ونست ـعن عمدـ السیدة الشقراء ـالأصلیةـ
زجاجة عطر في فندق بوریفاج، ثم تركت رسالة فیها عنوان واسم السیدة دي ریل. ما رأیك یا
جانیمار؟ لقد رسمت لك المغامرة كاملة، ومعها حلمك الساذج بالقبض على السیدة الشقراء، في الواقع

تسلیت كثیرًا لا أعرف إن كنت تضحك الآن أم لا!

أبلغك جزیل شكري یا صدیقي العزیز، والتحیة للسید دیدو.
أرسین لوبین».

صاح جانیمار مضطربًا:

- كیف! إنه یعرف أشیاء لم أخبرها لأحد! كیف عرف یا سیدي أنني سأدعوك إلى هنا؟ كیف عرف
أنني وجدت قنینة العطر الأولى؟ كیف یعرف كل هذا؟!

مزق جانیمار خصیلات الشعر الذهبیة والتي ظنها دلیله نحو الحل، وجلس كخرقة بالیة إلى أحد
المقاعد حتى رثا دیدو حاله وأخبره وهو یغادر رفقة السیدة دي ریل:

- تمالك یا جانیمار.. ربما نحكم قبضتنا علیه في یومٍ آخر.

ا على مرت دقائق عشر غاب فیها جانیمار عن الواقع، بینما الكونت وزجه یتناقشان في أمر بدا هام
ملامحهما مع السید أوترس والسید جربو، في النهایة بادر الكونت:

- عزیز السید جانیمار، ربما ما وصلنا إلیه لیس بهذا السوء؛ على الأقل نحن تقدمنا عن الماضي.

- اعذرني سیدي الكونت، اعتمد تحقیقي على السیدة الشقراء كبطلة لا جدال علیها لكل المغامرات
التي یقودها لوبین، لم أقدم الشيء المفید.

- مع ذلك إسهامات لم تكن دون جدوى، المشكلة ربما أكثر غموضًا من ظننا. السیدة الشقراء حاولت
أن تسرق الماسة لصالح شخص آخر.

- عدت لا أعرف شیئًا.

- معك حق.. ولكن ربما هناك مَن یمكنه أن یعرف.

- ماذا ترید أن تقول؟

تعثرت الكلمات على شفتَي الكونت، فأكملت الكونتیسة الحدیث:

- هناك رجل، یعمل منفردًا مثلك، سیكون قادرًا على مجابهة لوبین وإخضاعه. سید جانیمار، ألا تظن
أننا أصبحنا في حاجة لعون شرلوك هولمز؟

بدا الضیق والانزعاج واضحین على محیا جانیمار؛ رغم محاولاته لإخفائهما:

أ



- لا أعلم.

- انظر، هذه الألغاز ستقودني حتمًا للجنون. أرید أن أرى الصورة واضحة، وهذا ما اتفقنا علیه مع
السید جربو والسید أوتریس، جمیعنا لدینا نفس المآرب لهذا اتفقنا على مراسلة المحقق الإنجلیزي

الشهیر.
- معكم حق یا سیدتي، لم یعد جانیمار العجوز قادرًا على مجابهة أرسین لوبین. ولكن سینجح شرلوك

هولمز؟ أتمنى.. أملك إعجابًا كبیرًا بهذا الرجل.. ولكنني أرى من غیر المحتمل…

- من غیر المحتمل أن ینجح؟

- هذا رأیي.. أرى أن منافسة بین أرسین لوبین وشرلوك هولمز محسومة مُسبقًا. سیُهزَم الإنجلیزي لا
محالة.

- على أي حال نود أن نعتمد علیك فیما توصلت إلیه.

- هذا من دواعي سروري، كل إسهاماتي في هذه القضیة بین ید الإنجلیزي وقتما یشاء ودون أي
تحفظات.

- هل تعرف عنوانه؟

- بلى، ٢١٩ شارع باركر.

في اللیلة ذاتها تنازل الكونت وزوجه نهائیا عن المذكرة المقدمة ضد القنصل، وأرسلا رسالة مشتركة
إلى شرلوك هولمز.

☆  ☆  ☆



الفصل الثالث
شرلوك إلى باریس

جاء النادل على استحیاء یسألنا:

- ماذا ترغبان أیها السیدان؟
أجابه لوبین زاهدًا:

- ماذا نرید؟ ما تحضره لنا؛ عدا اللحم والكحول.

رحل النادل حائرًا، وسألته بفضول:
- أنت نباتي؟

- بالطبع.

- ماذا دفعك لهذا الاتجاه؟ ذائقتك أم معتقدك؟ ربما مجرد عادة؟
- نظافتي الشخصیة ما دفعتني إلیه.

- لم تتناول اللحم من قبل؟

- بلى فعلت، غالبًا حین أتناول الطعام خارج المنزل؛ كي لا یُلاحظني أحد.
كنت أتناول العشاء هذه اللیلة مع أرسین في مطعم قریب من محطة قطار دي نورد، فقد اعتاد أن
یدعوني للعشاء في مناطق نائیة من ضواحي باریس بعدما یراسلني بالتلیغراف مُحدِّدًا المعاد صباحًا،
دائمًا ما بدا لي نشیطًا، نشاط لا ینفد، سعید بالحیاة كطفل صغیر مهذب، ودائمًا یملك قصة غیر

. متوقعة لیقصها عليَّ

في هذه اللیلة كان قصاص سخي أكثر من المعتاد، ضحك كثیرًا وهو یقص مواقف عن سخریة
الحیاة، سخریة بسیطة عفویة لا تترك في النفس مرارة. كنت سعیدًا أن أراه على هذه الحالة ولم أجد

مبررًا لأخفي سعادتي تلك. استطرد قائلاً:

- یا لها من حیاة! تمر عليَّ أیام خفیفة كریشة أشعر فیها أن العمر كنز لا یفنى، ونهر رقراق لن أصل
أبدًا إلى منبعه، أشعر أن االله منحنا حیاة لا حصر لنعمها.

- تبالغ على ما أظن!

- على العكس، صدقني العمر لا یفنى، یمكنني أن أنهل من خیراته ما شئت، وأقطف من ثماره ما
أشتهیه، لقد قضیت شبابي كما بغیت كطائر مهاجر یستوطن الأرض التي یشاء مع كل فصل. الحیاة

أ  أ أ أ أ أ أ أ



هبة جمیلة. لا أفكر فیما سأصبح علیه غدًا. أتعلم لم أفكر أبدًا أن أصبح دبلوماسیا، أو صاحب مصنع،
أو سیاسیا. أنا أحب أرسین لوبین.. وسأظل أرسین لوبین.

عب لوبین من الهواء ما ملأ به رئتیه، وأردف:
- أنبش في التاریخ عمَّن یمكن مقارنته بي ولا أجد! نابلیون؟ ربما، ولكن انظر إلى نابلیون، كیف
كانت نهایة حیاة إمبراطور فرنسا. لقد تضافرت جهود أوروبا كلها لتقوض إمبراطوریته، كان یدخل

كل معركة معتقدًا أنها الأخیرة.

أكان جادا في هذه المقارنة؟ لا أعرف، ولكن نبرة صوته الواثقة أخرستني، وأفسحت له المجال
لیُكمِل:

- الخطر! حیث یكمن كل شيء.. الشعور المستمر بالخطر! تنفُّس الهواء الثقیل یمیز الذات عن
غیرها.. الإحساس بالخطر یقترب.. یزأر.. یدنو منك، یضیف إلى خبراتك.. أنا أشبه بقائد سیارة

السباق، الفارق أن حیاتي سباق مستمر لا ینتهي.
- یا لها من شاعریة! أنك توهمني أن دافعك الوحید هو الإثارة!

ضحك وأردف بدهاء:

- حسنًا، إنك طبیب نفسي لا یمكنني خداعك. في الواقع هناك سبب آخر..

صمت برهة وتجرع كوب الماء البارد الموضوع أمامه، ثم سألني:

- قرأت صحیفة لوتون صباح الیوم؟

- لا.

- عبر شرلوك هولمز بحر المانش بعد ظهیرة الیوم، ووصل قرابة السادسة مساءً.

- عظیم! ولكن لِمَ؟

- رحلة قصیرة بدعوة من آل كروزون، وقریب البارون والسید جربو. لقد وصلوا إلى محطة قطار
دي نورد، وحیث كان جانیمار في انتظارهم لیلتقوا بالسید شرلوك.

على الرغم من الفضول الهائل الذي انتابني دائمًا، لم أسمح لنفسي قط استجواب أرسین لوبین عن
حیاته الخاصة دون أن یشاء البوح لي؛ لشد ما وددت أن أسأله عن حقیقة علاقته بسرقة الماسة، حتى
هذه اللحظة لم یُذكَر اسمه بصورة رسمیة في موضع الاتهام، كلها تكهنات جانیمار العجوز؛ لذا

سأصبر إلى أن یبوح لي، استطرد لوبین:

- نشرت الصحیفة أیضًا لقاءً مع جانیمار، وفقًا لهذا المقال فإن هناك سیدة شقراء بعینها یزعم أنها
صدیقتي، وأنها قاتلة البارون، وسارقة الماسة من الكونتیسة، سأزیدك من الشعر بیتًا، إنه یزعم أنني

العقل المدبر.

أ أ



انتابتني قشعریرة قلق، أهذا الزعم حقیقي؟ أفكر في بعض الحالات المریضة بالسرقة. تجد متعتها
النفسیة الوحیدة في سرقة الآخرین بدهاء دون أي دافع مادي، ربما هذا الرجل یعشق الجریمة؟
مظهره لا یشي بهذا، رجل هادئ، تفصح عیناه عن صراحة وثقة لا خلاف علیها، یداه رقیقة كأیادي

النبلاء، نظیفة كالفنانین. همست لنفسي بصوت سمعه:

- هذا جانیمار یهلوس لا محال.

اعترض لوبین:

- لا، جانیمار رجل دقیق وصادق! أحیانًا یكون على حق!

- حق؟!

- بلى، دعنا نزعم أن هذا المقال على سبیل المثال خطوة من خطواته نحوي. أولاً: لقد أعلن وصول
غریم إنجلیزي لیضعني في موضع صعب. ثانیًا: لقد أكد أن هولمز سیبدأ تحقیقاته من حیث انتهى
جانیمار؛ أي أن شرلوك دون جانیمار لن ینجح. وهي تزكیة خبیثة لنفسه. إنه یعلن الحرب.. حرب

ممتعة.

- كیف ستواجه الغریمین معًا؟

- لا تقلق من جانیمار.

- والثاني؟

- هولمز؟ أعلم أنه ذو ثقل. ولكن هذا أكثر ما یثیر شغفي لهذه الحرب. لا یملك هذا الإنجلیزي الكثیر
عني، هو شهیر في إنجلترا، ولكنه لم یخُض غمار الجریمة الفرنسیة! إنه من دواعي سروري أن

أتنافس مع شرلوك هولمز! وأخیرًا.. لا تقلق؛ ما یعرفه عني لن یجدي نفعًا.

- إنه رجل ذكي.
- أعلم. شدید الذكاء، لا أظن أن محقق مثله جاء على مر التاریخ، ولن یأتي مثل شرلوك هولمز أبدًا.

ولكني أملك میزة ضده، هو سیهاجم، أنا سأدرأ هجماته، الدفاع أكثر سهولة.

ارتسمت بسمة خافتة على وجهه، وقال وهو یضغط كلماته:

- كما أنني أعرف الكثیر عن طرقه في الحرب، هو لا یعرف ألاعیب لوبین.. لقد أعددت له من الحیل
ما یرهقه…

أخذ لوبین ینقر الطاولة بأصابعه نقرات موسیقیة متتالیة، وقال مولیًا وجهه للهواء:

- أرسین لوبین یواجه شرلوك هولمز.. فرنسا ضد إنجلترا.. ستحظى «التلغراف» بمتعة لا تُضاهَى!
لسوء الحظ.. هو یدرك أنني مستعد.. ولوبین…

أ أ أ



توقف الحدیث فجأة إثر نوبة سعال انتابت لوبین كادت تسرق أنفاسه، دقائق مرت إلى حین هدأت
النوبة واستطاع أن یتنفس، سألته:

- تعسرت في بلع كسرات الخبز؟ أترید رشفة ماء؟
أجابني بصوت متهدج:

- لا، لیس الخبز.

- ماذا إذن؟
- الحاجة إلى الهواء الطلق.

- أتود أن أفتح النافذة المجاورة لمقعدك؟

- لا، سأغادر.. ناولني معطفي وقبعتي سریعًا.

- لِمَ العجلة!

- لقد حضر رجلان للتو.. هل ترى الضخم؟ حسنًا، حین نغادر سر إلى جواري من الیسار؛ حتى لا
یتمكن من رؤیتي.

- هذا الذي یجلس خلفك؟

- بلى، لأسباب شخصیة دعنا نغادر دون أن یراني، وسأشرح لك في الخارج.

- ولكن مَن هذا؟

- شرلوك هولمز!

خارت قوى لوبین إثر السعال المتكرر، فجلس مرة أخرى وارتشف من كوب الماء، ثم قال:

- أمر خطیر، ألیس كذلك؟ لم أتوقع زیارته أیضًا.

- ماذا تخشى؟ لا یمكن أن یتعرف إلیك أحد، أنت تغیر ملامحك بصورة مذهلة. أنا ذاتي أخطئك في
كل مرة نلتقي فیها من فرط ما تضیفه على مظهرك من تغییر، أشعر أنني أقابل شخصًا جدیدًا.

- هو سیعرفني.

قالها لوبین بثقة، وأردف یوضح:
- لم یقابلني من قبل، ولكنني أشعر أنه سیعرفني فور أن یراني.. لیس مظهري ما سیعرفه، بل أنا، ما

أنا علیه یحسه هولمز بحسه النادر.

- حسنًا، لنغادر إذن؟

- لا، لا.

أ أ



- ماذا سنفعل؟ أنت لا تفكر في شيء خطر، ألیس كذلك؟

- لیس خطرًا، علاوة على ذلك لأستغل الفرصة وأحاوره، هكذا یمكنني أن أعرف ما یملكه من
معلومات. على أي حال أشعر أن عینیه تراقبني من رأسي حتى أخمص إصبعي.

لاح لي شبح بسمة ساخرة ارتسمت على شفتیه، ثم وبهدوء شدید فعل ما ظننته فانتازیا مستحیلة،
نهض بشكل مفاجئ والتفت نحو طاولة هولمز مبدیًا انحناءة بسیطة، وقال موجهًا حدیثه لي:

- یا له من سرور! اسمح لي أن أقدم لك أصدقائي…

مرت لحظات بدا فیها الإنجلیزي متوترًا لا یفهم ما یحدث، ثم وبحركة غریزیة تحرك مسرعًا قابضًا
على ذراع أرسین لوبین الذي هز رأسه معترضًا في أسف:

- لا تقع في الخطأ سیدي، أبهذه الطریقة تقابل مبادرتي؟

التفت الإنجلیزي یمنة ویسرة باحثًا عن مساعدة أو غوث یقیه شر ما یحیكه لوبین، ولكن لوبین
استطرد:

- ما مبررك لتقبض على ذراعي هكذا؟ هیا، دعنا نلعب لعبة نظیفة!
كان اقتراح لوبین هو الحل الوحید أمام هولمز فقد صدق الفرنسي، لا یملك هولمز أي دلیلٍ للقبض

على لوبین، قال الإنجلیزي بفتور:

- هذا السید واطسون، صدیقي ومساعدي.

قال لوبین بلباقة:
- أرسین لوبین.

أصاب واطسون دهشة مضحكة، فاتسعت عیناه وفرغ فاه، تخضب خداه بحمرة داكنة وشعرت
بحواسه تستنفر لما یحدث، كان له وجه إنجلیزي أصیل وشارب قصیر مُهندم یتوسط أنفًا حادا وفمًا

ق بین الجد والهزل: دقیقًا. أحس هولمز بما أصاب صدیقه؛ فقال بنبرة لا تكاد تُفرِّ

- واطسون! لِمَ أراك مندهشًا لحدوث واحد من الأحداث الأكثر توقعًا في العالم؟!

تمتم واطسون والدهشة لم تفارقه:

- لِمَ لا تقبض علیه؟

- ملاحظة سدیدة واطسون، ولكن هذا الرجل یجلس في محل أقرب إلى الباب من حیث أجلس، لن
أكاد أتحرك حتى یفر هاربًا!

قال لوبین بنظرة تشي بعدم تصدیقه لقول هولمز:

- هذا مبرر عادل!

ً



ثم نهض مغیرًا موقعه لیصبح بین الإنجلیزي وواطسون مبتعدًا عن الباب، ممعنًا في إحراج هولمز؛
لأنه یعرف أن مبرره واهٍ لم یلجأ إلیه إلا لكي یحفظ ماء وجهه، بینما تابع واطسون في صمت اللكمة
التي تلقاها هولمز رغم جهد الإنجلیزي في الحفاظ على غموضه ومظهره الذي لا یُقهَر. مرت

لحظات ثم نادى هولمز:

- أیها النادل..
اقترب النادل، فأمره هولمز أن یحضر زجاجتَي میاه غازیة، وزجاجة جعة، وزجاجة ویسكي. لقد عمّ

السلام لدقائق إلى حین إشعار آخر قریب، أما الآن فالرجال یتسامرون بهدوء كالأصدقاء.

لا یمكن تجاهل مظهر شرلوك هولمز الذي بدا كأي رجل عادي في الخمسینیات من عمره، یذكرك
برجل من الطبقة البرجوازیة یقضي حیاته أمام مكتبه یتابع حسابات وأرباح أملاكه التي ورثها عن
أسلافه من البرجوازیین، لا شيء ممیز فیه، مثله كمثل رجل لندني محترم، بارد المظهر، حلیق

الذقن. جُلّ ما یمیزه نظراته الثاقبة الحادة التي لا تشبه أحدًا.

الحقیقة أن شرلوك هولمز هو ظاهرة، ظاهرة في الحدس والمراقبة والبصیرة والبراعة في حل
اللغز. تظن أنه أفضل ما یمكن الحصول علیه من دمج شخصیتَي «سي أوغست دوبین» لآلان بو،
والسید «لوكوك» لإیمیلي جابوریاو (2)، ولكنه فاقهما براعة. حین تسمع بما أنجزه طوال حیاته
المهنیة تتساءل إذا كان هذا الرجل من دم ولحم مثلنا أم هو مجرد شخصیة أسطوریة؟! هذا العقل الفذ

ربما لا یضاهي أي عقل سوى عقل مَن عاش في خیال روائي كبیر، على سبیل المثال كونان دویل!
انتهت الهدنة فورما بدأ أرسین لوبین استجواب هولمز بشأن المدة التي سیقضیها في باریس، أجابه

الإنجلیزي بصلافة:

- إقامتي في فرنسا مرهونة بك یا سید لوبین.

قابل لوبین الإجابة ضاحكًا:
- حقا؟! إذا كانت إقامتك مرهونة بي، أعتقد أنه من الأفضل أن تلحق بأول باخرة تعبر المانش اللیلة.

- أظن أن اللیلة موعد قریب، ولكني أتمنى ألا أمكث أكثر من ثمانیة أو عشرة أیام كأقصى تقدیر.

- أنت مصرٌّ إذن؟
- لديَّ الكثیر لإنجازه هنا.. سرقة البنك الإنجلیزي الصیني، اختطاف اللیدي إكلیستون. كما ترى یا

سید لوبین هناك الكثیر، أتعتقد أن أسبوعًا یكفي؟

- في الواقع إذا كان لدیك هذا القدر من المشاغل ربما لا یكفي لتلاحق قضیة الماسة الزرقاء، أو على
الأقل ستمنحني الوقت لأخذ احتیاطاتي، حین تنتهي من التحقیق في تلك القضیتین أعدك أنني سأملك

أفضلیة كبیرة علیك.

- أعلم أنك ستحظى بفرصة خلال تلك الأیام العشرة.



- ربما تفكر في القبض عليَّ في الیوم الحادي عشر؟

- العاشر.. سأقبض علیك في الیوم العاشر.
ساد الصمت لحظات، وبدأ الرجلان جولة صراع أخرى:

- صعب.. صعب.

- حتمًا صعب، ولكنه ممكن.. تأكد من هذا.

كرر واطسون قول هولمز:

- تأكد من هذا.

- لیشهد واطسون على هذا.
صمت هولمز هوینة یزن كلامه، ثم أردف:

- من الواضح أن میزان القوى لیس بین یدي، لقد مرت شهور على هذه القضیة، وطُمِست العدید من
الأدلة التي تعزز تحقیقاتي.

ل واطسون مفسرًا ما یقصده هولمز: تدخَّ
- مثل آثار الوحل، أو رماد السجائر.

- مع ذلك أملك ما توصل إلیه السید جانیمار، وكل المقالات التي كُتِبت عن هذه الحوادث، لديَّ كل ما
تم تجمیعه، وهذا سیفیدني كثیرًا.

أضاف واطسون بجدیة واضحة:
- هناك العدید من التفسیرات التي وصلنا لها؛ اعتمادًا على ما نملك.

اعتدل لوبین في جلسته، وقال:

- هل استدعاك جانیمار لیسألك عن رأیك في القضیة؟!

الحقیقة أن أفضل ما عایشته هو رؤیة هؤلاء الرجلان یتباریان على طاولة النقاش، یتحدثان بلباقة لا
تخلو من الحدة؛ للوصول لحسم هذه المشكلة العسیرة، ومحاولة وضع اتفاق یرضي الطرفین في هذا

الشأن المضطرب، أعتقد أنني استمتعت أیضًا بمفارقات واطسون المسلیة.

أخذ شرلوك في حشو غلیونه ببطء، أشعله ثم قال بهدوء:
- أعتقد أن هذه المسألة أقل تعقیدًا مما هُیِّئ لي في بادئ الأمر.

ردد الصدى المخلص واطسون:

- أقل تعقیدًا بكثیر.

أ لأ أ أ



- أقول المسألة لأنني لا أراها قضیة. موت البارون، وسرقة الخاتم، ولا ننسى الغموض الذي دار
بشأن ورقة الیانصیب، كل هذه القضایا تدور حول لغز السیدة الشقراء. أعتقد أن الحل بسیط، یكفي أن
نكشف الخیط الذي یربط القضایا الثلاث. جانیمار جاء باستنتاج خیالي، فقد أرجع كل الحلول إلى
اختفاء الشقراء، والحقیقة أنه من المستحیل علمیا أن یتبخر أحدهما! لا یمكنني أن أتقبل تفسیر

«حدوث معجزة».

- وبعد؟!

- وبعد، وفقًا لرأیي، ملامح المغامرات الثلاث تبدو من رسمك المبدع، كل ما حدث على أرض الواقع
أعددت له سلفًا.

- أیمكنك أن توضح أكثر؟

- بالطبع. لنبدأ من صراعك مع السید جربو، مَن لا یعتقد أن منزل المحامي دیتنان هو المكان الأنسب
الذي ستختاره لتقابل جربو؟ لا یبدو أن هناك مكانًا آخر یمكنك أن تضرب فیه معادًا مع السیدة

الشقراء ـكما نلقبهاـ والآنسة سوزان جربو.
قاطع واطسون صاحبه:

- ابنة السید جربو.

- الآن دور الماسة. ألم تحاول أن تمتلكها قبل أن یبتاعها البارون؟ حین ورث البارون الفندق بعد هذه
الواقعة بستة أشهر، ظهرت أنطوانیت، وكانت هي مسعاك الأول للحصول على الماسة. حین فشل
ا لم یخضع لألاعیبك. كاد السید إرشمان أن المسعى بدأ مسعاك الثاني في المزاد، ولكنه كان مزادًا حر
یزاید لیحصل على الماسة، لكن مررت له سیدة مجهولة رسالة تهدید من الكونتیسة بعدما أثرت علیها
شقراء مجهولة لتشتري الماسة. على أي حال فشلت خطتك للاستیلاء على الماسة من الكونتیسة التي

رحلت إلى قصرها الصیفي، ثم اختفت الماسة.
ببسمة ساخرة علَّق لوبین:

- لأضعها في قنینة تخص القنصل، یا لها من خطة!

ضرب هولمز الطاولة قائلاً:
- لست أنا مَن تمرر له هذه الألاعیب التي یبتلعها الأغبیاء! أنا ثعلب عجوز لا یمكنك مراوغته.

- أي ألاعیب تقصد؟

- أقصد…
صمت هولمز لحظات یعبّ الهواء، ثم قال:

- الماسة الزرقاء التي وُجِدت في قنینة القنصل مزیفة. لقد سرقت الأصلیة واحتفظت بها.



صمت لوبین للحظات، حدج فیها الإنجلیزي بنظرات ثابتة:

- أنت وقح یا سیدي.
تدخل واطسون:

- وقح؟

- بلى! ولكن مع ذلك تفسیرك للأحداث هو الأقرب للمنطق، ذهبت إلى حیث لم یذهب أي من
المحققین أو الصحفیین المتابعین للقضیة. إنك معجزة من الحدس!

أصاب هولمز الغرور لثناء أشهر اللصوص في العالم على براعته في تقصي الحقائق، بینما أكمل
لوبین حدیثه قائلاً:

- مع ذلك كان من السهل اكتشاف الكثیر فور وقوع الحوادث، الآن طُهِّرت كُل الأدلة..

- حسنًا، لا داعي لتلك الألاعیب كل ما عليَّ فعله هو البحث عن الخیوط التي تجمع الحوادث الثلاث
بین ٢٥ شارع كالبیرون، وفندق ١٣٤ شارع هنري مارتن، أو خلف جدران قصر آل كروزون. كُل

شيء یمكن الإجابة علیه خلف هذه الجدران، أما البقیة فهو مجرد هراء. ألا تظن ذلك؟
- أتفق معك.

- في هذه الحالة سید لوبین، هل أصبحت تراني قادرًا على تحقیق غایتي في خلال ١٠ أیام؟

- بلا شك، بعد عشرة أیام، ستتجلى الحقیقة كلها.
أضاف هولمز في تأكید:

- وسألقي القبض علیك.

- لا.

- لا؟

- یتطلب إلقاء القبض عليَّ أكثر من ذلك، ربما یمكنك أن تخدرني، وقتها هناك احتمال لتنجح. إرادتي
فوق كل شيء سیدي.

ا من هذا. سید لوبین، سألقي القبض علیك ولن تجد مفر -

- إذا كانت مقدرتك یمكنها أن تقهر إرادتي فأنت رجل لا یُقهَر سید هولمز.

- لا توجد عقبة مستحیلة سید لوبین.

ساد الصمت، بینما تبادل السیدان نظرة موشیة، لم تحمل تحدیًا أو استفزازًا، بل هادئة جریئة تخترق
الآخر كحد السیف. قطع لوبین الصمت:

أ أ أ



- یا لحسن الحظ؛ أملك خصمًا جدیدًا، ولكنه نادر.. إنه شرلوك هولمز ولیس غیره! أعتقد أننا
سنستمتع.

تساءل واطسون:
- ألست خائفًا؟

رد لوبین وهو ینهض:

- ربما.. ولعل خوفي سیدفعني لأسرع بالرحیل الآن لأتخذ تدابیري، وربما أفكر في التقاعد. لا یمكن
أن أخاطر بالوقوع في شرك السجن. ١٠ أیام سید هولمز؟

- ١٠ أیام سیدي، نحن في یوم الأحد. في الثامنة من مساء الأربعاء سینتهي كل شيء.

- وسأمسي خلف القضبان؟

- بلا أدنى شك.
- اللعنة! كنت أبحث عن حیاة هادئة مسالمة، دون أن یعكر صفوها عثرة حجر. اللعنة على الشرطة
والمحققین. یجب أن أغیر هذا الوضع، في النهایة الحیاة خلف القضبان ستحرمني الاستمتاع بالطقس

الجمیل والأمطار المتساقطة.. سأفقد بسمتي للأبد. وداعًا.

قال واطسون باهتمام مبالغ:

- لتسرع إذن، لا تضیع دقیقة أخرى.
- ولا دقیقة سید واطسون، على أي حال لا یمكنني أن أُعبِّر عن جم سعادتي بلقائك، كنت سأسعد

بالحصول على شریك ثمین مثلك.

تبادل الرجال تحیة وداع قصیرة، لا ضغینة بینهما، ولكن الأوضاع أجبرت كلاهما على أن یكونا
خصمین في معركة لا رحمة فیها، استند لوبین إلى ذراعي واصطحبني إلى الخارج حیث قال:

- ما رأیك في هذه الوجبة الدسمة؟ یمكنك أن تكتب عنها في قصة حیاتي التي تهتم بإعدادها.
تأكد لوبین من إغلاق باب المطعم، وتوقف قریبًا من المكان سائلاً:

- أتدخن؟

- لا، ولكني ظننت أنك أقلعت عن التدخین.

- لیس بعد.

أشعل لوبین سیجارة، نفث دخانها وألقاها سریعًا، عبر الطریق راكضًا لینضم إلى رجلین خرجا للتو
من أحد الأركان المظلمة كما لو وُلِدا من الظلال، تناقشوا لبضع دقائق على الرصیف المقابل ثم عاد

إليَّ قائلاً:
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- أستمیحك عذرًا، هذا الملعون هولمز سیتقصى كل أفعالي. ولكني أقسم لك أن هذا الحقیر لن ینال من
لوبین، لا یدري مع أي عقل یمارس لعبته. عليَّ أن أذهب الآن، هذا المعتوه واطسون كان على حق،

لا أملك الكثیر من الوقت لإضاعته.

وهكذا انتهى هذا المساء الغریب، أو على الأقل الجزء الذي شاركت فیه، فما حدث من وقائع خلال
الساعات التي أعقبت هذا اللقاء كان غریبًا حقا، وقد مكنتني مشاركتي تلك وثقة ضیوف هذا العشاء

ـلحسن الحظـ في إعادة بناء ما فاتني من وقائع بالتفصیل.
☆  ☆  ☆

في نفس اللحظة التي رحل فیها لوبین، نظر شرلوك هولمز إلى ساعته، ونهض قائلاً:

- التاسعة إلا ثلث. في التاسعة علینا مقابلة الكونت والكونتیسة في محطة القطار.
بحماس لا داعي له قال واطسون وهو یتجرع الویسكي جرعة واحدة:

- إذن فإلى الطریق!

غادر الرجلان وقال هولمز بتأفف لرفیقه الذي أخذ یلتفت بین الحین والآخر:
- واطسون، لا تحرك رأسك كلص مُلاحَق. ربما هناك مَن یتبعنا. في هذه الحالة سیشعر بخوفك. على

أي حال.. لماذا تظن أن لوبین ذهب إلى هذا المطعم؟

أجاب واطسون دون تردُّد:

- لیتناول غداءه.
- أتعرف واطسون، كلما عملنا معًا، تأكدت من ذكائك الفطري وتطورك المستمر! إلیك الحقیقة، أنت

تدهشني كل مرة!

ابتسم واطسون خجلاً لإطراء هولمز المزیف، بینما استمر هولمز في الحدیث:

- حسنًا، جاء لیتناول الطعام، ثم؟ ربما لیتأكد أنني سأذهب إلى كروزون كما أعلن جانیمار في لقائه
الصحفي. كنت سأغادر بالفعل، ولكن یبدو أنني إذا غادرت سأترك له المجال لیحیك خطط نجاته.

التفت هولمز لیرى وقع كلامه على واطسون، ولكن نظرة البلاهة وعدم الفهم أصابته بإحباط شدید
فزفر قائلاً:

- انظر یا صدیقي، لتسِر هذا الشارع ابحث عن سیارة أجرة، عُد بها لتحضر الحقائب التي تركناها
في المیناء، واذهب إلى فندق إلیزیه بالاس.

- ماذا سأفعل هناك؟
- احجز غرفة لتقضي لیلتك وتنام، وانتظر تعلیماتي.

أ أ



غمر واطسون الفخر بهذا الدور الهام الذي أوكله هولمز إیاه، بینما هولمز أخذ تذكرة القطار الراحل
إلى محطة آمینس وهَمَّ بالرحیل إلى محطة القطارات؛ حیث من المفترض أن یلتقي الكونت وزوجه.

☆  ☆  ☆

في المحطة قابل الزوجان هولمز ـالذي أخذ ینفث دخان غلیونه ببطءـ بترحاب شدید، مرت لحظات
في العربة حتى تحرك القطار، وجلس هولمز إلى جوار الكونتیسة، وسألها بثقة:

- أتملكین خاتمك یا سیدتي؟

- بلى.
- أیمكنك أن تعیریني إیاه لألقي علیه نظرة؟

أخرجت الكونتیسة الخاتم من حقیبتها، وأخذ هولمز یقلبه بین أصابعه فاحصًا:

- تمامًا كما ظننت.. هذا الخاتم أُعِید هیكلته!
- ما إعادة الهیكلة؟

- طریقة جدیدة لتزییف الماسات، تُعرِّض الماسة لدرجة حرارة عالیة حتى تتفت، ثم تعاد هیكلة
الحجر بعد خلطه بجزیئات من تراب مُعالَج.

- كیف؟! أنا واثقة أن ماستي أصلیة!
- ماستك أصلیة، هذه حقیقة.. ولكن ما بین یدینا لیست الماسة الزرقاء.

- لنفترض صدق قولك، أین ماستي إذن؟

- في حوزة أرسین لوبین.
- وما تلك الماسة التي بین یدیك؟

- إنها ماسة استُبدِلت ووُضِعت في حاجیات القنصل بلشین لتجدیها وتُلصَق تهمة اختفاء الماسة
ومحاولة سرقتها في بلشین.

- ما تقوله إن هذه ماسة مزیفة؟!
- بلا شك.

أصاب الكونتیسة استیاء عظیم فلاذت إلى الصمت، بینما أخذ زوجها یحرك الماسة بین أصابعه في
ارتیاب، ثم تمتم في النهایة:

- أیمكن ما تقوله؟! لماذا لم یسرق الرجل الماسة ببساطة؟ والسؤال الأهم، كیف سرقها؟!

- هذا ما سأسعى لفهمه سیدي الكونت.

- ستذهب إلى قصر كروزون؟
أ أ أ أ أ



- لا، سوف أترجل من القطار في محطة كریل، وأعود إلى باریس. هكذا سأبدأ لعبتي مع أرسین
لوبین. الضربات بیننا ستكون قاسیة؛ لذا من الأفضل أن یعتقد أنني ما زلت خارج باریس.

قالت الكونتیسة على استحیاء:
- مع ذلك؟

- لا تشغلي بالك سیدتي. أعلم أنها ماستك.. حافظي على هدوئك، سأحضر لكِ ما سُرِق منكِ، فقط
تحلِّي بالثقة في شرلوك هولمز، سأعید الماسة الحقیقیة.

تباطأ القطار قبیل التوقف في محطة كریل، فوضع هولمز الماسة في جیبه، وفتح أحد أبواب القطار
القریبة من مقعده، اعترضت الكونتیسة مرتاعة:

- سیصیبك أذى!

- من الأفضل أن أغادر بهذه الطریقة، هكذا أضلل لوبین لو بعث ورائي مَن یتعقبني. وداعًا.
☆  ☆  ☆

وصل هولمز إلى باریس قبیل منتصف اللیل، قطع بهو المحطة مسرعًا نحو البوفیه، وغادر من أحد
أبوابه الجانبیة منادیًا على سائق أجرة یجلس في سیارته مدخنًا في ستار اللیل:

- شارع كالبیرون!

أمر هولمز السائق أن یوقف السیارة بعدما تأكد من أنه غیر مُراقَب، عند مدخل شارع كالبیرون
ترجل هولمز باحثًا عن دلیله، استتر بإحدى الأشجار المقابلة لمنزل دیتنان والمنزلین المجاورین له
یفحص المكان بدقة، ذرع الأرض بخطوات متساویة یقیس المسافة بین المنزل والرصیف المقابل له،

ودوَّن ما أحصاه في مفكرته، مرت سیارة أجرى فنادى:
- جادة هنري مارتن!

ترجل هولمز من السیارة عند ناصیة الجادة وشارع بومبي، وسار على الرصیف حتى وصل إلى
رقم ١٣٤ حیث فندق البارون والعقارین المجاورین له، بدأ هولمز یكرر ما فعله عند شارع

كالبیرون، كما أحصى مساحة الحدیقة الصغیرة المحازیة للفندق.

بدا الطریق مهجورًا خاویًا؛ إلا من أربعة أعمدة إنارة تجاهد لتبدد الظلام الدامس، أحدها یلقي ضوءًا
خافتًا ینیر جانبًا من الفندق أتاح لهولمز قراءة اللافتة المعلقة على البوابة «للإیجار»، وزوایا الحدیقة

التي هجرتها أزهارها، كما انعكس الضوء على منافذ الفندق الواسعة المظلمة.
همس هولمز لنفسه:

- لقد خلا الفندق من الناس منذ وفاة البارون. أیمكنني أن أدخل لزیارة أولى؟!

أخذ هولمز یفكر في طریقة لیدلف إلى المبنى، ولكن كیف؟ ارتفاع البوابة شاهق لا یمكن أن یتسلقها،
في الظلام أنارت فكرة رأس هولمز فأخرج من جیبه مصباحًا كهربائیا صغیرًا، ومفتاحًا رئیسًا لا
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یغادر جیبه أبدًا لمثل تلك اللحظات. لحسن حظه دار المفتاح في فتحة البوابة، دخل متسللاً وحرص
ألا یغلق البوابة خلفه، سار بضع خطوات في الحدیقة، ثم توقف إثر ومیض عابر بدا من إحدى النوافذ

في الدور الثاني.

أخذ البصیص یظهر ویختفي في الطابق الثاني، ثم تحرك إلى نافذة في الطابق الثالث، هناك خیال
یتراءى لهولمز ینعكس على حوائط الغرفة، الآن یهبط البصیص والطیف إلى الطابق الأول،

ویتحرك من غرفة إلى أخرى.. تساءل هولمز في تعجب:
«مَن الأخرق الذي یتنزه في جنبات هذا الفندق المهجور حیث قُتِل البارون؟!».

كان الحل الوحید لإجابة السؤال أن یصعد هولمز إلى الطوابق یفتشها بحثًا عن هذا الأخرق، ولم
یتردد في الإقدام على تلك المهمة الخطیرة، ولكن في اللحظة التي دلف فیها إلى الشرفة الأمامیة،

اختفى الضوء تمامًا، ولم یعد هولمز قادرًا على تقفِّي أثر الظل.

برفق أدار هولمز مفتاحه في باب الشرفة، فأفضى إلى الفندق، صمت ثقیل یغلف المكان، إنه مغامر
، بینما الصمت یزداد ضوضاء من حوله.. بحق في هذا الظلام الدامس، یتحرك بتأنٍّ

صعد إلى الغرفة التي ظهر فیها الضوء لأول مرة، اقترب من النافذة وألقى نظرة على الحدیقة
والشارع، هناك رجل في الخارج ـبلا شك هرب من سلم آخر وخرج من باب آخرـ یقف إلى یسار

الطریق متخفیًا في الشجیرات التي تحف الجدار الفاصل بین حدیقة الفندق وحدیقة العقار المجاور.

همس هولمز مجددًا:

«اللعنة! لقد فر من بین یدي!».
هبط هولمز السلم ثائرًا، وصل إلى الحدیقة ولكنه لم یجد الرجل.. أین ذهب؟ اللعنة على هذا الظلام
وتلك الفوضى العارمة في الحدیقة المهجورة، حتى لمح طیفه في أحد الأركان المظلمة القریبة من

المدخل.

توقف الإنجلیزي للحظات یفكر، لماذا یسمح رجل فار من رؤیتي أن أراه؟! كان من الیسیر أن
یهرب، أكان أرسین لوبین هو الذي یراقبني؟ مستحیل.. لوبین أكثر دهاءً، ربما أحد أعوانه.

كان الإنجلیزي هادئًا دقیقًا، یفكر في كل خطوة قبل أن یقدم علیها، مرت لحظات أخرى أخرج بعدها
خنجر صغیر من غمدٍ خفي في زیه، ودنا من عدوه بهدوء تام، صمت مطبق على كل شيء، شرلوك

یقترب، یدنو من الرجل الذي لم یستشعر خطاه، حتى تمكن من إلقاء القبض علیه.
أحكم هولمز قبضته على كتف هذا المجهول، یا لها من سعادة انتابت هولمز حین تدفق إلیه شعور
ه إلى عنقه الخنجر موقنًا أنه لوبین، ولكن الفخر والغبطة بالقبض على غریمه في هذه الظلمة، وجَّ
الملامح تغیرت قلیلاً، أهذا لوبین؟ في هلع أخرج هولمز المصباح الكهربائي، ضغط زره على عجل

وندت عنه صرخة غضب:

- واطسون!
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أجاب واطسون بصوت مرتعش:

- شرلوك هولمز!

مزقت إحدى السیارات الصمت بعواء محركها، ارتطمت الریاح بأغصان الشجر فأسقطت أوراقه،
بینما هولمز لم یتحرك، ما زالت أصابعه الخمسة مطبقة على عنق واطسون الذي ینتفض في هزات

واهنة. بصوت أجش غاضب قال هولمز وهو یهز كتف صدیقه بعنف:

؟! - ماذا تفعل هنا؟! أجبني.. لِمَ تُقحم نفسك في أموري، كیف تسمح لنفسك بالتجسس عليَّ

- أتجسس علیك؟! كیف تتهمني بهذا الاتهام؟!
- ماذا إذن؟ ماذا جاء بك إلى هنا؟ من المفترض أنك نائم!

- كُنت بالفعل..

- ولِمَ استیقظت؟! یجب علیك أن تغرق في نومٍ حالم..

- رسالتك..

- أي رسالة؟

- التي أرسلتها لي مع أحد مفوضي الشرطة..
- أنا؟! لقد فقدت صوابك!

- أقسم لك أنها الحقیقة.

- أین هذه الرسالة؟
أخرج واطسون من جیبه وریقة وسلط هولمز ضوء المصباح على الكلمات، أخذ یقرؤها في دهشة:

«واطسون، انهض عن مضجعك، واحضر إلى شارع هنري مارتن. الفندق فارغ. ادخل وفتِّشْ عن
أي أدلة، ارسم لنفسك خطة ناجعة، وعُد إلى الفندق لتحظى بقسط من النوم. شرلوك هولمز.».

قال واطسون بینما هولمز ما زال في دهشته:
- كنت منهمكًا في قیاس مساحة الغرف، حین رأیت طیفًا یتحرك في الحدیقة، لم أملك أدنى فكرة…

قاطعه هولمز وقال بأعین مضیئة، وهو یساعد صدیقه لینهض عن الأرض:
- كان طیفي. إنها فكرة مدهشة. في المرة القادمة التي تتلقى فیها رسالة مني تأكد أن خطي لیس

مزورًا.

تمتم واطسون بعدما تراءت له الحقیقة:

- أتقصد أن الرسالة لم تكن منك؟



- اللعنة! بالطبع لست راسلها.

- والراسل؟

- أرسین لوبین.

- ولكن ما هدفه من تلك المراوغة؟

- لا أعلم علم الیقین، وهذا ما یشغل بالي. لماذا یتكبد عناء هذا الأمر التافه؟ محاولته للتلاعب بي أمر
مفهوم، ولكن لِمَ یتلاعب بك؟!

- هولمز، أرجوك، أشعر برغبة جامحة في العودة إلى الفندق.

- وأنا أیضًا، واطسون، دعنا نذهب.

دنا الرجلان من الحدیقة، حاول واطسون ـالذي تقدم بخطواتـ أن یعالج المزلاج لیفتحه، ولكنه فشل،
التفت لهولمز متسائلاً:

- هل أغلقت الباب بعد دخولك؟

- لا، لقد تركت المزلاج مفتوحًا.

- على ما یبدو.

اقترب شرلوك من الباب، حاول أن یفتحه، لقد أُغلِق بقفل من الخارج، أفلتت منه سبة غاضبة، وقال
في استیاء:

- لقد أُغلِق بقفل. یا لها من لیلة لعینة!

، هز الباب بكل ما أوتي من قوة، ثم أدرك أخیرًا أن جهوده كلها تذهب سُدًى، حاول مجددًا أن یجد حلا
فقال بصوت أقرب للبلاهة:

- دعني أشرح لك ما حدث، إنه لوبین ولا أحد غیره. لقد عرف أنني غادرت القطار في محطة كریل،
فجهز لي مفاجأة صغیرة حین أصل باریس وأبدأ تحقیقاتي. ومع ذلك ـلحسن أخلاقهـ أرسل لي
صدیقي یقاسمني الأسر، هذه الخطة اللعینة غرضها الوحید أن أنثر یومي أدراج الریاح، لیثبت لي أنه

من الأفضل أن ألتفت لشئوني الخاصة.

ان لوبین؟! - أتقصد أننا سجینان والسجَّ

- قطعًا، شرلوك هولمز وواطسون سجینا أرسین لوبین. یا لها من مغامرة مدهشة! ولكن لا یمكن
تصدیقها!

لفظ هولمز كلماته الأخیرة وانزوى إلى الصمت، حتى ربت واطسون على كتفه، وقال:

- الأعلى! انظر إلى الأعلى! هناك ضوء…

لأ



نظر هولمز لیرى ضوءًا یتهادى من إحدى نوافذ الطابق الأول، فهرع الرجلان إلى داخل الفندق،
لیصلا في الآن ذاته إلى الغرفة المُضاءة، في منتصف الغرفة كان هناك شمعة تتلألأ، یتراقص
ضوءها مع الهواء النافذ من الباب، إلى جوارها وُضِعت سلة طعام بها زجاجة نبیذ وقطع خبز وفخذ

دجاج.

انفجر هولمز ضاحكًا:
- یا للعجب! لقد وفر لنا وجبة! إنها معاملة ملكیة. هیا واطسون! لِمَ هذا الاستیاء؟ هذا الأمر كله یدعو

للضحك!

- هذا رأیك؟

- بالتأكید..
استطرد هولمز ببهجة تفوق ما یشعر به المرء في مثل هذا الوضع:

- إنها كومیدیا مثالیة. یا له من ساخر هذا الأرسین لوبین! یسخر مننا ولكن بلطف شدید. أتعرف لن
أستبدل هذه الولیمة بكل ذهب العالم! لا تحزن عزیزي واطسون. ألا ترى نبل هذا الرجل! لِمَ الحزن؟

لربما آلت الأمور إلى ما هو أسوأ، ربما سكن خنجري في عنقك قبل أن أتعرف إلیك..

جلس الرجلان في صمت یتناولان الدجاج، لا یملكان سوى السخریة وحس الفكاهة لیقضیا تلك اللیلة،
تجرعا النبیذ في ضجر، ولكن حین أفلت الشمعة آن وقت النوم، الآن علیهما أن یتقبلا النوم على

الأرض متخذین من الحوائط مسندًا لرأسیهما، لقد قضیا لیلة تعیسة بلا شك.
استیقظ واطسون ـیرتعد من البردـ على صوت ضوضاء جذبت انتباهه، كان هولمز یجلس القرفصاء
وقد قرَّب عدسته المكبرة من الأرض یفتش في التراب المتراكم علیه، أخذ ینفث في بعض المواضع

نها كلها في مفكرته. حتى بدا له آثار طباشیر أبیض، ترسم أرقامًا ورموزًا دوَّ

شعر واطسون بأهمیة ما یفعله هولمز فبدأ یفحص الأرض في كل الغرف بحثًا عن آثار طباشیر،
أفضى بحثه إلى عدة أرقام ورموز أخرى بین هنا وهناك، وأربعة أرقام كُتِبت على أربع درجات من

السلم، بعد ساعة جاء واطسون إلى صدیقه قائلاً:

- هناك تطابُق في الأرقام، ألیس كذلك؟

- بلى، إنها تشیر إلى شيء.. لا یمكنني تحدیده.

- على العكس، إنه شيء واضح، الأرقام تحصي عددًا معینًا من بلاطات الأرض!

- حقا!

- بلى، أما الدوائر، لا أعرف، ربما هناك خطأ في اللوحات التي رُسِمت علیها، ربما لو أُعِیدت إلى
موضعها الأصلي لأشارت للمصعد، أو لطریقة معینة للصعود.

- صدیقي العزیز، دائمًا ما تخجلني براعتك! كیف توصلت لهذه الاستنتاجات؟!



قال واطسون بصوت تسرب إلیه سعادة حقیقیة:

- الأمر بسیط، لقد تعقبت هذه العلامات اللیلة الماضیة وفقًا لتعلیماتك، أو دعني أصحح.. وفقًا
لتعلیمات أرسین لوبین.

ربما واطسون وضع نفسه في موقف أسوأ مما كان علیه لیلة أمس حین أمسك هولمز بتلابیبه بین
الأحراش، كان لدى الأخیر رغبة عارمة في خنقه، ولكنه تمالك أعصابه ورسم بسمة باهتة على

شفتیه قائلاً:

- عظیم، إنه إنجاز كبیر، هل وصل عقلك ـالمثیر للإعجابـ لاستنتاجات أخرى یمكنني الاستفادة منها
في تحقیقي؟

- للأسف لا.
- خسارة! كانت بدایة مبشرة، إذن حان الوقت لنغادر.

- سنغادر؟! كیف؟!

- بالطریقة المثلى التي یغادر بها أي رجل محترم.. عبر الباب.
- لكنه مغلق!

- سنفتحه.

- كیف؟
- أرجو أن تهاتف قسم الشرطة لیرسل لنا رجالاً تفتحه، إذا لا تمانع!

- ولكن…

تساءل هولمز وقد نفد صبره:
- ولكن ماذا؟

- إنها إهانة كبیرة، ماذا سنقول؟ شرلوك هولمز، وأنا، واطسون، أمسینا لیلة كاملة رهائن لدى أرسین
لوبین!

قال هولمز بصوت جامد خلا من أي تعبیر:
- ماذا سنفعل یا صدیقي، نجلس لنبكي حظنا؟! بالتأكید لن نستقر في هذا المنزل..

- ألن تحاول فتحه؟
- لا..

صمت واطسون للحظة، وقال في سعادة:

أ



- اسمع، الرجل الذي وضع لنا سلة الطعام كیف صعد! بالتأكید هناك مخرج آخر لا یمر عبر الحدیقة،
جاء وخرج من خلاله دون أن نراه. دعنا نبحث عنه، إذا وجدناه نتجنب الوقوع في هذا الحرج.

- حل مذهل، ولكن هناك تفصیلة بسیطة أغفلتها، هذا المخرج بحثت عنه شرطة باریس كلها لمدة ٦
أشهر، وأنا نفسي ـفي أثناء نومك العمیقـ مشطت الفندق من أعلاه إلى أسفله بحثًا عنه! واطسون،
العزیز، لوبین لیس بطریدة سهلة اعتدنا علیها.. لن یترك أبدًا أي خیطٍ خلفه.. دعنا ننتهي من هذا

السجن.
☆  ☆  ☆

أُطلِق سراح شرلوك هولمز وواطسون في الحادیة عشرة صباحًا، واقتادهما الشرطي إلى أقرب
مركز الشرطة للتحقیق معهم، حین بدأ المفوض التحقیق معهما وكشفا عن هویتهما قال معتذرًا:

- اقبلا بالغ أسفي أیها السیدان، لقد شاهدتما أسوأ استقبال ممكن في فرنسا، یا إلهي! یا لها من لیلة
سیئة قضیتماها! هذا اللعین لوبین ثعلب حقیقي.

تأكد المفوض من أن تحملهما سیارة خصیصًا إلى فندق إلیزیه بالاس؛ حیث طلب واطسون مفتاح
الغرفة من الاستقبال، ووقف منتظرًا العامل الذي بحث كثیرًا عن المفتاح دون جدوى، ثم قال في

حرج:

- سیدي، لقد طلبت إنهاء اقامتك في هذه الغرفة!

- أنا؟! أتمازحني؟! كیف فعلت ذلك وأنا لم أحضر للفندق؟
- رسالتك التي حملها لنا صدیقك.

- أي صدیق؟! وأي رسالة؟!

- رجل جاء إلینا یحمل رسالة على إحدى بطاقاتك الشخصیة تطلب فیها أن ننهي إقامتك.

تمتم واطسون في عجب بعدما أدرك الشرك:

- یا إلهي! إنه هذا الشیطان مجددًا.. وماذا حل بالأمتعة؟

- طلبهم صدیقك.

- وتسلمهم؟

- بالطبع! رسالتك أضافت هذه الملحوظة.

خیم هدوء یائس على الرجلین وغادرا الفندق في صمت یجران أذیال الخیبة، في الطریق كانت شمس
الخریف الحانیة تطل بأشعتها على الأرجاء، والنسیم الناعم یداعب الأنفس؛ عند أحد المفارق توقف

هولمز یشعل غلیونه، وقال واطسون:

أ



- لا أفهم هدوءك هذا یا هولمز! لقد سخر هذا الرجل منك، تلاعب بذكائك كما یداعب طفل لعبته
المفضلة، وأنتَ لا تحرك ساكنًا!

- واطسون، أفكر في بطاقتك التي حملها إلیهم لوبین.

- وبعد؟

- وبعد! أتظن أن رجلاً ـفي خضم صراعه معناـ یجد الوقت لیحاكي خطي وخطك، ویملك بطاقتك
الشخصیة جاهزة في حقیبته یمكننا التعامل معه بسهولة! أتفكر فیما تصل إلیه مقدرته في التخطیط من

براعة وفطنة وتنظیم؟

- وبعد؟

- وبعد، هناك رجل واحد قادر على مجابهة عدو بهذه الفطنة، والذكاء، یتسلح بأسلحة خفیة، هذا
الرجل هو أنا؛ لذا أرجوك ابتسم؛ ما زالت الجولة الأولى.
☆  ☆  ☆

عنونت صحیفة إیكو دي فرانس في طبعتها المسائیة:
«أطلق السید تِنار، المفوض بمركز شرطة، سراح السید شرلوك هولمز والسید واطسون، اللذین

وقعا ضحیة حیلة جدیدة لأرسین لوبین واحتجزهما في قصر البارون؛ حیث قضیا لیلة مدهشة!».

كما كتبت الصحیفة:

«كما قدَّم الرجلان شكوى ضد أرسین لوبین یتهمانه بسرقة أمتعتهما..».
«أرسین لوبین ـالذي علَّمهم درسًا صغیرًاـ یتوسل إلیهما ألا یجبروه على اتخاذ المزید من التدابیر

التي ستكون أكثر جدیة».

ألقى هولمز الجریدة متأففًا بعدما قرأها، وقال:

- إنها طریقته الوحیدة للشهرة، أفعال طفولیة.. الاستعراض أكثر ما یهتم به.. هذا رجل مریض!
- والآن هولمز، ستستمر في تصنُّعك للهدوء؟

بنبرة واثقة قال هولمز:

- بلى! ولِمَ أغضب؟!
صمت لحظات، ثم ضغط على حروفه مؤكدًا:

- أنا واثقٌ تمامًا من الفوز في النهایة.
☆  ☆  ☆



الفصل الرابع
ضوء في آخر النفق

رغم أن شرلوك من الرجال القلائل الذین لا یحتاجون إلى إعادة التفكیر في خططهم، أو الراحة قبل
المواجهة؛ فإن هناك بعض المواجهات یشعر فیها أكثر الناس براعة بالحاجة إلى جمع قواهم قبل

بدایة المعركة الجدیدة من الحرب؛ لذلك أعلن هولمز لواطسون رغبته صراحةً:

- سأمنح نفسي إجازة الیوم.

- وأنا؟

- فلتسترح قلیلاً یا واطسون، ربما تستغل وقت راحتي وتشتري بعض الملابس الكتانیة بدلاً مما
فقدنا، حافظة الملابس خاویة على عروشها.

هب واطسون واقفًا، وقد انتفخت عضلاته، واستوى جذعه، وألقى نظرة حادة مدققة لأصغر تفاصیل
الغرفة التي یقطنانها، وأردف بنبرة حارس أهم النقاط الحدودیة:

- استرِحْ یا هولمز، سأتولى مهام المراقبة.

- استرخِ واطسون، سأستغل هذا الوقت لأفكر في أفضل خطوة ممكنة لمجابهة عدونا الجدید. أعتقد
أننا قللنا من شأنه، وعلینا أن نعود إلى البدایة.

- العودة من البدایة كانت ممكنة من قبل، ولكن الآن أنملك وقتًا كافیًا لذلك؟
- یا صدیقي القدیم، نملك تسعة أیام! إنها أضعاف ما نحتاج إلیه من وقت.

طوال فترة ما بعد الظهیرة، قضى الإنجلیزي ساعاته بین التدخین والنوم، لم یهم بأي خطوة جدیدة
حتى حل النهار التالي حین أعلن لواطسون:

- أنا جاهز.. الآن یمكننا التحرك.
تساءل واطسون باهتمام أشبه بغریزة الأمومة:

- نتحرك؟ حسنًا، أنا مستعد من الأمس.

أجرى هولمز ثلاثة لقاءات مطولة؛ بدایةً مع المحامي دیتنان، وفحص منزله فحصًا موسعًا یشمل أدق
التفاصیل، ثم مع سوزان جربو التي أرسل لها تلغرافًا لیلتقیا؛ رغبةً في سؤالها عن السیدة الشقراء،
وأخیرًا مع الأخت أوجست التي تقاعدت في دیر فیستاندین منذ اغتیال البارون. وانتظر واطسون

صدیقه كُل مرة خارج المنزل، ثم یسأله حین یخرج:
- أسعید أنت؟



- في غایة السعادة.

- كُنت على یقین، نحن نسیر على الطریق الصحیح، دعنا نُكمل.
لقد استغرقا وقتًا طویلاً في التحقیق، زارا العقارین المجاورین لفندق شارع هنري مارتن، ثم ذهبا

إلى شارع كالبیرون، وفي أثناء فحصهما واجهة منزل جربو، قال هولمز:

- من المؤكد أن هناك ممرات سریة في المنازل الثلاثة. ولكن أین؟

في أعماقه أحس واطسون للمرة الأولى أن هولمز غیر قادر على فك شفرات هذه القضیة، لقد فقد
شریكه الرائع لمسته السحریة وإلاّ لِم یتحدث كثیرًا ویتخذ خطوات قلیلة نحو الحل؟ قال هولمز

مقاطعًا أفكار واطسون الغزیرة:
- لِمَ لا نستطیع؟ لأن التحقیق في قضیة لهذا الأخرق لوبین، تشبه تتبُّع خیط دخان في لیلة مضببة،
وبدلاً من البحث عن الحقیقة في الدلائل الدقیقة، یجب أن نخترق عقل لوبین ونفهم كیف یفكر لنعي

جیدًا كیف سارت الأحداث.

- والممرات السریة؟

- ماذا سیحدث إذا وصلنا إلیها؟ حتى لو عرفت كیف وصل لوبین إلى شقة محامیه، أو الشخص الذي
دلف إلى غرفة البارون مجددًا بعد مقتله، هل سیمنحنا ذلك الأفضلیة؟ هل سیمنحنا أسلحة إضافیة

لمهاجمة لوبین؟
هتف واطسون في ضیق:

- نحن نهاجم على أي حال!

ما انفك واطسون أن یختم كلماته حتى سقطت أمام أقدامهم أكیاس ملیئة بالرمل كادت أن تصیبهما
إصابة بالغة، نظر هولمز لأعلى لیرى من أین سقطت الأكیاس فوجد سقالة معلقة بإحدى شرفات

الدور الخامس، قال دون أن یخطو خطوة:
- لقد حالفنا الحظ، لو تحركنا خطوة واحدة إلى الأمام لتلقینا تلك الأكیاس فوق رءوسنا.

تنفس واطسون الصعداء، بینما ركض هولمز صاعدًا الدرج نحو الدور الخامس، رن جرس المنزل
ففتح له أحد الخدم، دلف مسرعًا نحو الشرفة. خاویة، أین ذهبوا؟! سأل هولمز الخادم:

- أین العمال؟
- لقد رحلوا.

- كیف! لم أرَ أحدًا یهبط السلالم.

- عبر سلم الخدم.

أ لأ



عاد هولمز إلى الشرفة ودار ببصره في الأفق حتى رأى الرجلین یغادران المنزل ویصعدان إلى
دراجاتهما الهوائیة، ثم یختفیان:

- هل یعملان منذ فترة طویلة على هذه السقالة؟

- هنا؟ لا، لقد حضرا هذا الصباح فقط.

عاد هولمز خائبًا إلى واطسون الذي انتظره أسفل العقار دون أن ینبس ببنت شفة، مر نهار آخر في
صمت كئیب مدقع دون نتائج ملموسة.

تكرر برنامج المراقبة ذاته في الیوم التالي، یصلان إلى جادة هنري مارتن، یراقبان الوضع لبعض
الوقت، ثم یغادران، الأمر الذي أحبط واطسون كثیرًا؛ فسأل رفیقه في ضیق:

- فیم تأمل یا هولمز؟ أن یخرج لوبین من أحد هذه المنازل؟

- لا.

- أن تظهر السیدة الشقراء؟
- ولا هذا أیضًا.

- فیم تأمل إذن؟

- آمل في الوصول إلى خیط رفیع، أي حدث یمكنني أن أعدُّه نقطة انطلاق.
- وإذا لم یظهر ما یمنحك تلك النقطة؟

- في هذه الحالة سأخلق أنا الشرارة التي تدفع لوبین لیمنحني نقطة انطلاق.

حدث واحد هو الذي كسر رتابة هذا الیوم، ولكنه حدث غیر سعید على الإطلاق، لقد اقترب حصان
أحد الرجال المحترمین من موضع جلوس الرجلین وأخذ یضرب المقعد القریب لهولمز إلى أن كاد

یلامس كتفه، صاح هولمز في ضیق وهو یوجه مسدسه نحو الحصان:
- ویحك یا رجل، كاد الحصان أن یكسر كتفي.

تدخل واطسون لیمسك بذراع هولمز:

- أفقدت عقلك یا هولمز؟! ماذا ستفعل؟! ستقتل فارسًا على حصانه؟
- اترك ذراعي یا واطسون، اتركه على الفور.

احتد النقاش بینهما فاستغل الرجل هذه الفرصة وفر بحصانه هاربًا، قال واطسون هازئًا وهو یرى
الفارس مبتعدًا:

- الآن یمكنك إطلاق النار علیه.

- یا لك من أحمق! ألم تعِ بعد أنه أحد شركاء أرسین لوبین؟



- ماذا تقول؟! هذا الرجل؟!

- أجل، شریك لوبین.. شأنه شأن العاملین الذین أطلقوا أكیاس الرمل لتسقط فوق رءوسنا.
- أهذا معقول؟

- أو غیر معقول.. لا فارق. بالتأكید سأجد دلیلاً لأثبت كلامي.

- بقتل الرجل؟!
- كنت سأطلق على حصانه لیسقط عنه. لولاك لكنت أحكم قبضتي الآن على أحد شركاء لوبین.

أتدرك ما اقترفته من خطأ جسیم؟!

انقضت فترة ما بعد الظهیرة في شقاق كئیب بین الصدیقین، وفي الخامسة كما اعتادا انطلقا نحو
شارع كالبیرون، مع حرصهما على الابتعاد عن شرفات المنازل، مر جوارهما ثلاثة عمال یتغنون
بأحد المقاطع ووكزوا الرجلین في أثناء سیرهما، كان هولمز في مزاج لا یُحسَد علیه، دفعه للتوقف
وتبادُل اللكمات مع هؤلاء الرجال. اتخذ هولمز وضعیة الملاكم، وأخذ یسدد اللكمات والركلات
للشباب الثلاثة دون هوادة، ركلة في الساق، لكمة في الوجه، وأخرى في البطن، حتى تكوم اثنان من

الشباب، وتحاملا على أنفسهما لیلحقا بالثالث الذي فر هاربًا، صاح هولمز في بهجة:

- لقد أبلیت حسنًا، ما زلت أملك القوة الكافیة لمواجهة الشباب.
دنا هولمز من صدیقه الذي مال بجذعه مستندًا إلى الجدار:

- ماذا حل بك یا صدیقي العجوز؟ وجهك شاحب!

اتكأ واطسون إلى مرفق صدیقه، وقال بتلعثم:
- لا أعلم، ألم شدید یعتصر ذراعي.

- ألم في ذراعك؟! أي ذراع؟!

بصوت متهجد قال واطسون:
- ذراعي الیمنى..

لسوء الحظ فشلت كل جهودهما في تحریك ذراع واطسون الیمنى، قال هولمز في یأس:

- أیمكنك تحدید درجة الألم؟
كانت درجة الألم كبیرة منعت واطسون من الإجابة عن السؤال، فاصطحبه هولمز إلى إحدى

الصیدلیات القریبة، هناك وقبل أن یشرحا للطبیب الأمر، سقط واطسون مغشیًا علیه.

حین استفاق واطسون وفحصه الصیدلي أكد أن الذراع الیمنى تعرضت لكسر بالغ، ولا بد من
إحضار جراح على الفور وإجراء عملیة لإعادة المرفق إلى موضعه، كما ینبغي أن یحظى واطسون

بعنایة كاملة.
لأ أ ُ



استُدعِي الجراح، وبدأ واطسون یتجهز للعملیة، ونوبات الألم تدفعه للصراخ بین الحین والآخر، قال
هولمز الذي عُنِي بتثبیت ذراعه لكي لا یحدث المزید من الضرر:

- تحلَّ بالصبر یا صدیقي العجوز، في غضون خمسة أو ستة أسابیع على أقصى تقدیر لن یبقى أثر
لهذا الكسر.. یا لهم من أوغاد الذین ألحقوا بك هذا الضرر! أقسم لك أن لوبین…

توقف هولمز عن الحدیث حین واتته فكرة دفعته للنهوض تاركًا ذراع واطسون، الأخیر الذي صرخ
من فرط الألم ولسوء حظه أُغشِي علیه مرة أخرى، استطرد هولمز دون أن یعي ما حدث لصدیقه:

- واطسون، لديَّ فكرة. هل بالصدفة…

ضاقت مقلتاه، وأردف دون أن یتم جملته الأولى:
ا بجانبك! كنت أعلم أن التفكیر هو جل ما أحتاج إلیه - ولكن بلى! هذا یفسر كل شيء. تبحث بعیدًا عمَّ

لأصل لحل. عزیزي واطسون، أعتقد أنني سأخبرك بما یسعدك! دعني أرحل الآن.
☆  ☆  ☆

غادر هولمز رفیقه نحو المنزل رقم ٢٥، وصل عند العقار واقترب من حائط المدخل الأیمن، نُقِش
على رخامه:

«المعماري دیتان ١٨٧٥».

النقش ذاته كان على حائط مدخل العقار رقم ٢٣، ولكنه أمر طبیعي أن یكون المعماري واحد لعقارین
متجاورین، فكَّر هولمز في فندق هنري مارتن، ماذا سیجد هناك؟ مرت سیارة أجرة فنادى هولمز:

- شارع هنري مارتن، رقم ١٣٤، وأرجوك أن تسرع.

على أحد جدران الفندق تحققت المعجزة، ذات النقش یتكرر «المعماري دیتان ١٨٧٤» على الفندق
والعقارات المجاورة لقد بدأ الضوء یتسلل إلى نفقه المعتم یبدد العتمة التي أغشت أفكاره عدة أیام،
ولكن ما زال طریق طویل یقطعه داخل النفق لیصل، على أي حال، لقد حقق انتصاره الأول على

عدوه.

هرع هولمز إلى أقرب مكتب برید وطلب الاتصال الهاتفي بقصر آل كروزون، انتظر دقائق ثقیلة
حتى أجابت الكونتیسة بنفسها:

- آلو، هذا أنتِ سیدتي؟
- سید هولمز، ألیس كذلك؟ آمل كل شيء على ما یرام.

- بلى، ولكن.. أحتاج لمساعدتك العاجلة.. أیمكنك أن تخبریني بأمر..

- تفضل.
- متى بُنِي قصر كروزون؟ أقصد في أي حقبة؟

أُ



- لقد حُرِق القصر منذ ثلاثة عقود، وأعِید بناؤه.

- مَن المعماري الذي أعاد بناءه؟ وفي أي عام؟
- هناك نقش على أحد الجدران المجاورة للمدخل: «المعماري لوسیان دیتان، ١٨٧٧».

- أشكرك سیدتي، تقبلي تحیاتي.

وضع هولمز السماعة، وكرر هامسًا:
- دیتان.. لوسیان دیتان. هذا الاسم مألوف على مسامعي.

ذهب هولمز إلى أقرب مكتبة عامة واستعار موسوعة تتحدث عن سیر ذاتیة لمعمارین من العصر
ا في مفكرته: الحدیث، وصل إلى الفصل الخاص بدیتان ودوَّن ما وجده هام

«لوسیان دیتان، وُلِد في ١٨٤٠، وحصل على جائزة روما الكبرى، وحصل على رتبة ضابط شرف،
وشیَّد العدید من المباني الفریدة،… إلخ».

عاد هولمز إلى الصیدلیة لیحصل على عنوان المركز الصحي الذي نُقِل إلیه واطسون، ومنها ذهب
صوب المركز لیلاقي صدیقه الذي استلقى على السریر بوجهٍ متألمٍ، وجسد یرتجف من الحمى،

وذراع لا تتحرك. هتف هولمز في بهجة:

- إنه النصر! لقد حصلت على أحد أطراف الخیط.

- أي خیط؟!
- الخیط الذي سیصلنا بهدفنا! لقد بدأت السیر على أرض صلبة؛ حیث سأجد بصمات أصابع، أدلة

جدیدة و…

قال واطسون في اهتمام:

- وبقایا سجائر؟

- والعدید من الأشیاء یا صدیقي.. لقد اكتشفت الصلة الغامضة التي تجمع مغامرات السیدة الشقراء
الثلاثة. لماذا اختار لوبین تلك المنازل الثلاثة لیتم مغامراته؟!

- لماذا؟

- لأن العقارات الثلاثة بناها المعماري ذاته یا صدیقي. أتظن هذا كان من السهل تخمینه؟ بلا شك،
ولكن لم یخمنه أو یلحظه أحد.

- غیرنا بالطبع!

قال هولمز مصححًا:

أ أ أ



- غیري! أعرف الآن أن هذا المهندس المعماري جعل من الممكن إنجاز ثلاثة أعمال بسیطة وسهلة
تبدو كالمعجزة؛ لأنه أبدع في الخلط بین الأطرزة المعماریة المختلفة.

- یا لها من براعة!
- لقد حل بي وقت یا صدیقي شعرت بالإحباط وفقدان الأمل. لا سیما وقد مر أربعة أیام.

- وتبقى ستة.

لم تستمر حالة السعادة والبهجة التي غلفت هولمز على عكس عادته، فقال:
- أفكر أحیانًا أن حین تشاجرنا هذه المشاجرة في الشارع، كان من الممكن أن یكسر هؤلاء الأوغاد

ذراعي؛ عوضًا عن ذراعك، ألیس كذلك واطسون؟

فزع واطسون لهذا الاحتمال المریع الذي قد یودي باحتمالیة حل القضیة من جذورها، أكمل هولمز:

- ماذا نستفید من هذا الدرس؟ كما ترى یا واطسون، كان خطأً كبیرًا أن نحارب لوبین بأوراق لعب
مكشوفة، والانسیاق وراء خططه، وصد ضرباته بدلاً من تسدید ركلاتنا، على أي حال إنه رجل

نصف سیئ..
اعترض واطسون:

- ولكنه كسر ذراعي!

- بینما كلاهما كان من الممكن أن یُكسَر! على أي حال لا مزید من التفاخر، أنا مهزوم إذا استمررت
في المراقبة في وضح النهار، لديَّ میزة وحریة أكبر في الظلال مهما كانت قوة عدوي.

- یمكن أن یساعدك جانیمار.

- مستحیل! حین أجد أرسین لوبین، وأتأكد أن هذا المكان خلف أبوابه یكمن اللص الظریف، حینها
سأراسل جانیمار على العنوانین اللذین منحهما إیاي، منزله في شارع برجولیز أو الحانة السویسریة،

لأخبره أنني وجدت لوبین، حتى ذلك الحین، سأتصرف بمفردي.

اقترب هولمز من واطسون وربت على كتفه (الیسرى العلیلة)، وقال له بإعجاب شدید:
- اعتنِ بنفسك یا صدیقي العزیز، دورك الآن هو اقتفاء أثر اثنین أو ثلاثة من رجال لوبین، الذین

یراقبوننا دون جدوى؛ ظنا في قدرتهم على تقفِّي أثري، إنه دور هام أثق فیك لتؤدیه.

بنبرة غلبها الود والامتنان أردف واطسون:

- أشكرك على هذه الثقة الثمینة، سأبذل قصارى جهدي لأؤدي هذه المهمة. ولكن، وفقًا لما أراه، ألن
تعود؟

تساءل هولمز في برود:

- أعود لفعل؟
أ أ أ أ أ



- لا شيء.. لا شيء، في الواقع أرجو أمرًا آخر منك، خدمة أخیرة شرلوك، أیمكنك أن تجلب لي كوبًا
من الماء؟

- أتعدُّها خدمة؟!
- بلى، أشعر بظمأ قاتل، والحرارة المرتفعة أیضًا…

قاطعه هولمز:

- قطعًا، سأجلب لك الماء في الحال.
جلب هولمز ثلاث قنینات من الماء، ناول إحداها لواطسون، وأخرج تبغًا من حافظته، دسه في

ا لتوه: الغلیون وأشعله، بینما بدأ واطسون یروي ظمأه، قال هولمز كأنه ذكر أمرًا هام

- السید دیتان!
☆  ☆  ☆

رمق خادم فندق مالیشیبس في شارع مونتشاین الشخص الذي دلف لتوه بنظرة ثاقبة، رجل قصیر،
شعره الرمادي حُلِق بطریقة غیر منتنظمة، معطفه الأسود الطویل لا یخلو من عدة بقع متفرقة، سأله

الرجل متفادیًا نظرته المتشككة:

- أیمكنني أن أجد السید دیتان هنا؟

- هذا یعتمد على هویتك سیدي، ألدیك بطاقة شخصیة؟

لم یملك السید بطاقة شخصیة، ولكنه یملك رسالة تقدمه، وطلب من العامل إعطاءها للسید دیتان،
الرسالة التي حین قرأها دیتان أمر بإحضار الوافد الجدید على الفور.

دلف الرجل إلى غرفة بانورامیة فسیحة تشغل جناحًا كاملاً من الفندق، جدرانها تختبئ خلف الأرفف
المدججة بالكتب، وقف المهندس مستقبلاً الرجل الغریب:

- حضرتك السید ستیكمان؟

- بلى، سیدي.

- أخبرني سكرتیري بمرضه، وأنه أرسلك نیابةً عنه لتتم فهرسة الكتب، وبالأخص فهرسة الكتب
الألمانیة، وتُعنَى بالأعمال المكتبیة، هل أنت معتاد على هذا النوع من العمل؟

قال السید ستیكمان بنبرة واثقة:
- أجل سیدي، أنا متمرس في هذا العمل.

تم الاتفاق سریعًا بین السید دیتان والسید ستیكمان دون مزید من التأخیر، وتسلم ستیكمان مهامه
الجدیدة كسكرتیر للمهندس دیتان.



في الآن ذاته وصل شرلوك هولمز الفندق.
☆  ☆  ☆

كان لا بد أن یهرب هولمز من المراقبة اللصیقة التي فرضها علیه لوبین حتى یدلف إلى فندق إقامة
لوسیان دیتان وابنته كلوتیلد؛ لذا كان على المحقق اللامع أن یسبر أغوار المجهول ویرسم الخطط
الكافیة لیدلف إلى الفندق مدعیًا أنه شخص آخر، علیه أن یحیا حیاته المعقدة لمدة ٤٨ ساعة على

الأقل.

المعلومات التي وصل لها هولمز عن هذا المهندس العتید كانت قلیلة، ولكنها أفضت بتردي صحة
دیتان، ورغبته المتواصلة في الراحة، لقد تقاعد لیحیا بین كتب المعمار وفنون البناء، لا شيء
یسترعي انتباهه خارج حوائط هذه المجلدات الثریة، أما ابنته كلوتیلد تقضي أغلب وقتها في ذات

الفندق، ولكن في جناح آخر، نادرًا ما تخرج.

دوَّن هولمز في كتیبه عدة تساؤلات لم تتمكن معلوماته من الوصول إلیها:
«هل السید دیتان شریك لأرسین لوبین؟

هل یتواصلان باستمرار؟

هل هناك رابط ما یربط المباني الثلاثة ببعضها؟
كیف یهرب لوبین أو أعوانه كل مرة من هذه المباني؟».

السید دیتان شریك لوبین! هذا الرجل الموقر، ضابط في فیلق الشرف، یعمل جنبًا إلى جنب مع لص؟
لا یمكن..

وإن كان هذا التواطؤ ممكنًا كیف تنبأ دیتان منذ ٣٠ عامًا بحاجة لوبین لممرات سریة في هذه المباني
الثلاثة؟!

لا یهم! سیُكشَف كل هذا فیما بعد. ما شغل الرجل الإنجلیزي كان شعوره بترصد أحدهم له، شعر بهذا
في أمور لا یمكن تفسیرها، تفاصیل بسیطة لا یدركها سوى رجل له غریزة هولمز الخاصة، لقد

أصابه هذا الشعور حتى قبل أن یدلف إلى الفندق.

حتى صباح الیوم التالي لم یصل هولمز لأي اكتشافات مثیرة للاهتمام، ولكن في الساعة الثانیة بعد
الظهیرة رأى كلوتیلد دیتان ذاهبة إلى المكتبة، امرأة في الثلاثینیات من عمرها، سمراء البشرة، تومئ
لمَن تعرفه إیماءات بسیطة، أما وجهها فحافظ على التعبیر اللامبالي للآخرین، وقفت لتتحدث قلیلاً مع

السید دیتان، وانسحبت دون أن یسترعي هولمز انتباهها.

استمر هولمز في مجلسه في بهو الفندق طوال فترة ما بعد الظهیرة التي مرت دون جدید یُذكَر، حتى
أعلن السید دیتان رحیله، اضطرب هولمز، ماذا علیه أن یفعل الآن؟ سیمكث في البهو ینتظر ما لن
یحدث؟ أم یغادر؟ مرت دقائق ثقیلة حتى شعر هولمز بتحرك أحدهم في الغرفة. اعترت هولمز

أ



رعشة حقیقیة، هناك ظل في الشرفة! هل هذا ممكن؟ منذ متى وهذا الشخص الخفي یراقبه؟ ومن أین
أتى؟

خرج الرجل من الشرفة، واتجه نحو خزانة ضخمة من خشب البلوط قائمة في أحد أركان البهو،
راقبه هولمز وهو یبحث بین الأوراق المتراصة على أرفف الخزانة، عمّ كان یبحث؟

دلفت الآنسة دیتان على حین غرة فسرقت أنظار هولمز، وقالت لوالدها الذي سبقته بعدة خطوات:

- إذن أنت بالتأكید لن تخرج یا أبي؟

لم تتم الفتاة حدیثها حتى قالت وهي ترى هذا الرجل الذي یبحث في الخزانة:
- لحظة.. مَن أنت؟! لا تتحرك.

بسرعة لم تدركها الآنسة دیتان، أغلق الرجل الأنوار ودفعها لیهرب من نافذة اختبأت وراءها، كیف
لم ترَه أو تسمعه؟!

بهدوء بالغ، أدارت مفاتیح الكهرباء مرة أخرى، وأفسحت الطریق لوالدها لیدلف، جلسا إلى جوار
بعضهما، وبدأت الفتاة ـكأن شیئًا لم یكنـ تقرأ في أحد الكتب. مرت وهلة، ثم قالت وعینها لا تزال تتبع

سطور الكتاب:
- سكرتیرك القدیم لم یعد بعد؟

- هل ما زلتِ سعیدة بذلك؟

- بلى.
بدأ رأس السید دیتان یتأرجح من فرط التعب، حتى غفا دون أن یشعر.

استمرت الفتاة في القراءة، مرت دقائق هادئة، تحركت إحدى ستائر النافذة، وظهر فجأة أحد الرجال،
مر من خلف السید دیتان ولكنه اضطر أن یعبر أمام كلوتیلد، حتى هولمز تمكن من رؤیته بوضوح،

هذا أرسین لوبین.

تهللت أساریر الإنجلیزي، لقد صدقت توقعاته، واخترق قلب القضیة الغامض، وجد لوبین حیث
خطط أن یجده.

لم تتحرك الآنسة دیتان، رغم قدرتها على القبض على لوبین، وكاد لوبین أن یغادر من الباب، حین
سقط أحد الأغراض عن الطاولة، وتعلق بملابسه، استیقظ السید دیتان إثر الضوضاء التي حدثت،

لیبصر أرسین لوبین وقبعته بین یدیه مبتسمًا. هتف السید دیتان في سعادة:

- ماكسیم بیرموند؟ عزیزي ماكسیم! أي ریاحٍ طیبة أتت بك إلى هنا؟!

- الرغبة في لقائك أنت والآنسة دیتان.
- لقد عُدت مؤخرًا من سفرك؟

أ



- أمس.

- إذن لتمكث معنا حتى العشاء.
- لا یمكنني، سأتناول العشاء مع أصدقاء.

تدخلت كلوتیلد، وقالت في إصرار حقیقي:

- ننتظر غدًا.. عزیزي ماكسیم دائمًا ما نفكر فیك.
- حقا؟

- قطعًا، دائمًا ما أتذكرك وأنا أعید ترتیب الأوراق في الخزانة، وأجد أوراق حسابنا الأخیر.

- أي حساب؟
- حساب شارع هنري مارتن!

- یا للهول! أنتِ تحتفظین بهذه الأوراق؟ یا لها من سعادة!

انتقل الثلاثة من البهو إلى إحدى غرف جناح دیتان المطلة على الخلیج، بینما مكث هولمز یفكر وقد
ا مفاجئًا، هذا لوبین؟ أم أنه أخطأ الظن! اعتراه شك

الحقیقة أنه كان لوبین بلا شك.. ولكن شخصًا آخر أیضًا! شخص یشبه لوبین في بعض ملامحه،
ویتمیز عنه في صفات وملامح شخصیة أخرى، كلون شعره مثلاً.

هذا الرجل ارتدى ربطة عنق بیضاء، وقمیصًا حریریا، تحدث بسعادة وانطلاق، أخذ یروي قصصًا
مضحكة للسید دیتان، جلبت البسمة إلى شفاه كلوتیلد الجامدة، لقد كان أكثر حیویةً ونشاطًا وسعادةً من

أرسین لوبین، لدرجة أنه أكسب وجه كلوتیلد البارد نظرات سعیدة، وابتسامة ساطعة.

تحدث هولمز إلى نفسه بصوت خفیض یفكر:
- إنهما یحبان بعضهما البعض، ولكن ماذا یمكن أن یكون مشتركًا بین كولتیلد دیتان، وماكسیم

بیرموند؟! هل تعلم أن ماكسیم هذا لا أحد سوى أرسین لوبین؟

استمر هولمز في تنصته على هذه الجلسة حتى السابعة مساءً، یحاول أن یسترق السمع لأدق
الحوارات، وأتفه المعلومات، ثم تسلل من الغرفة بحذر شدید؛ حتى لا یخاطر بأن یراه أحد وهو

یخرج إلى البهو.

خرج هولمز لیحرص على التأكد من عدم وجود أي سیارة أجرة، أو عربة أحصنة، وإبعاد المارة من
الطریق، ثم دلف إلى شارع جانبي، ارتدى معطفه، وألقى حفنة من التراب على قبعته، محاولاً أن

یحوِّل قلیلاً في مظهره، ثم عاد إلى شارع مالیشیبس، وثبَّت أنظاره على مدخل الفندق.
خرج لوبین بعد دقائق، لیعبر شارع كونستانیوبل ثم شارع لندن متجهًا إلى وسط المدینة، ولحقه
شرلوك كظله، كانت لحظات ممتعة للإنجلیزي، استنشق الهواء بلهفة سجین لم یرَ الضوء لسنوات

أ أ



طویلة، بدا له شيء ممتع إلى درجة لا توصف أن یتبع خصمه اللدود، لم یعد مُراقبًا، الآن أرسین
لوبین، أرسین لوبین الخفي، هو المُراقَب، شعر أنه كسر قیود مستحیلة؛ لذا كان سعیدًا بتتبع هذه

الفریسة التي تسیر بین السائرین.

لم تستمر سعادة هولمز سوى دقائق معدودة حتى صعقته ظاهرة غریبة، تحرك في اتجاهه أربعة
رجال یرتدون قبعات كبیرة، میَّز منهم اثنین كانا قد ألقیا أكیاس الرمل على رأسه ورأس واطسون في

یومٍ سابق، إنهم حتمًا یحاولون تضلیله عن اللحاق بلوبین.
ربما كانت مصادفة! ولكن صُعِق هولمز مجددًا حین دخل لوبین أحد متاجر التبغ، فانصرف الرجال

الأربعة منفصلین كلٌّ في اتجاه مغایر، همس هولمز لنفسه:

- اللعنة، بالتأكید سیهرب!

لیس المجد ـوإن كان یسعى إلیهـ هو هدفه من ملاحقة أرسین لوبین، ولكن المتعة الخالصة، المتعة
الحثیثة المتمثلة في القضاء على أعتى المجرمین الفرنسیین، اللص الظریف الذي لم یستطع أي عدو
القضاء علیه، هؤلاء الرجال الذین خرجوا من العدم، وتبخروا مع الهواء، خطة لن تقابلها إلا أمام

أرسین لوبین، ولن یلاحظها سوى شرلوك هولمز.
تساءل هولمز في ضیق:

- هل یعلم جانیمار أكثر مما یقول؟ هل یتلاعب بي؟

فكر أن یتبع أحد الأشخاص الأربعة، ویحاول أن یتحدث معه لیحظى بمعلومات عن أرسین، ولكن
الزحام اشتد عند جادة الطریق، فخشي أن یخسر لوبین.

استمر في ملاحقة لوبین حتى وصل إلى أحد المطاعم الهنجاریة في زاویة شارع هیلدر، ذهب هولمز
إلى الرصیف المقابل للباب ورأى لوبین وهو یتخذ مكانه على إحدى الموائد الفاخرة، المزخرفة
بالورد، بصحبة ثلاثة من السادة یرتدون زیا رسمیا، وسیدتین على قدر كبیر من الأناقة، احتفى
الجمع بلوبین وأبدوا له ترحیبًا ودودًا، بحث شرلوك عن الرجال الأربعة الذین عرقلوه سابقًا، كانوا
متفرقین یستمعون إلى أوركسترا الغجر في أحد المقاهي القریبة، الغریب أنهم لم یهتموا بأرسین

لوبین، بل بدوا في بحثٍ عن شخص آخر.

أحد الرجال الأربعة أخرج سیجارة من جیبه وقدَّمه لأحد السادة محییًا إیاه بلباقة، تقبَّل السید
ا سیدور بینهما، أهم من إشعال سیجارة، في النهایة صعد السیجارة، وأحس هولمز أن حوارًا هام
الرجل درجات سلم المطعم الهنجاري وألقى نظرة من خلف الزجاج، بینما نهض لوبین وذهب إلى
الباب تحدَّث إلى الرجل قلیلاً، ثم قاده إلى طاولة قریبة، حین دقق هولمز النظر أدرك أن هذا الرجل

ما هو إلا الفارس الذي كاد یدهسه تحت أقدام حصانه في شارع هنري مارتن.

الآن تضح الرؤیة لهولمز؛ هؤلاء الرجال هم عصبة لوبین، ربما بینهما حارس شخصي، وبصاص،
ومستشاره الناصح، أینما كان السید في خطر یهب هؤلاء الشركاء لنجدته، هم على استعداد دائم

للدفاع عنه.

أ أ



اعتلت قشعریرة جسد الإنجلیزي الذي خشي أن یفشل في مسعاه، أهذا الفرنسي لا یمكن القبض علیه
فعلاً؟ أیمكن أن یتعذر الوصول إلیه؟ أي قوى تكمن في هذه الرابطة، وتحت قیادة هذا القائد؟!

أخرج ورقة من دفتر مذكراته، كتب علیها بعض الأسطر ووضعها في مظروف، ثم سأل فتى في
الخامسة عشرة تقریبًا یجلس جواره على الرصیف:

- أیمكنك یا صدیقي أن تستقل سیارة وتحمل هذه الرسالة إلى مكتب استقبال الحانة السویسریة في
میدان دو شاتیل.. وعلى وجه السرعة؟

ختم هولمز حدیثه وهو یمنح الفتى ورقة بخمسة فرنكات.

نصف ساعة مضت ازدحم فیها المطعم؛ فلم یستطع هولمز سوى أن یمیز هیكل لوبین الجالس إلى
الطاولة، ثم همس صوتًا في أذنه:

- هأنت ذا سید هولمز.

- أخیرًا وصلت یا سید جانیمار.

- أجل، لقد تلقیت رسالتك، أهو هنا؟
- بلى.

- أین!

- في هذا المطعم.. اقترِبْ إلى الیمین قلیلاً.. أیمكنك أن تراه؟
- لا.

- البار إلى جواره مباشرةً.

- هذا لیس لوبین.

- بلى، إنه لوبین.

قال جانیمار بسذاجة:

- ربما.. هذا الوغد یُغیِّر مظهره طوال الوقت، والآخرون.. أهم شركائه؟

- التي إلى جواره هي اللیدي كلیفدین، الأخرى، دوقة كلیث، والمقابل له هو السفیر الإسباني في
إنجلترا.

صُعِق جانیمار من الإجابة، بینما أردف هولمز:
- یا له من تهوُّر! لقد جئت وحیدًا.

- ما المشكلة؟ هو أیضًا وحید!



- لا، لدیه رجال یراقبون الشارع كله.. لا یمكن إحصاؤهم، على سبیل المثال: هذا الرجل…

قاطعه جانیمار:
- ولكن حین أحكم قبضتي على لوبین.. لا یمكنه الإفلات مني، سأصرخ منادیًا الجمیع؛ لیهب لنجدتي.

ل أن تُحضِر بعض رجال الشرطة. - كنت أُفضِّ

- حتى یرصدهم رجال أرسین لوبین! لا، اعذرني سید هولمز؛ نحن لا نملك خیارًا آخر.

ا المهمة في هذه الظروف الاستثنائیة، زفر وقال لجانیمار: شعر هولمز أنه محق.. الأفضل أن یُتِمَّ

- دعنا ننهي الأمر في أقرب وقت ممكن.

قالها هولمز وتحرك خلسة إلى كشك جرائد قریب، دون أن یحرك عینه عن لوبین الذي كان في
الداخل یتسامر مع أصدقائه ضاحكین، بینما عبر المحقق جانیمار الشارع إلى الجهة الأخرى واضحًا

یده في جیبه مطصنعًا الهدوء، حتى قفز درجات المطعم سریعًا.
فورًا ما اشتبك جانیمار مع مدیر المطعم الذي حال بینه وبین الباب، وصده بشكل مهین، كما یفعل مع
دخیل مشرد؛ كأن دخول جانیمار إلى هذا المطعم سیخل برفاهیة المكان، كاد الاشتباك أن یتطور إلا
أن أحد السادة المحترمین خرج إلى الباب ودافع عن المحقق، لكن استمر قرار المدیر كما هو، لن
یدلف جانیمار إلى المطعم، وفي النهایة ـرغم كل المحاولاتـ حرص المدیر على اقتیاد جانیمار إلى

أسفل الدرج.

تجمع المارة یشاهدون ما یحدث، واقترب شرطیان جذبهما الضجیج، حاولا تفریق الحشد الذي أبى
أن یتحرك، أمّا الشرطیان فعجزا عن الوصول إلى بؤرة الأحداث بعدما تعمد مجهولون سد طریقهما.

ثم وفي لمحة البصر كما تحرك عصا سحریة، انفض الجمع! واعترف مدیر الفندق بخطئه، وقدم
اعتذاراته للسید جانیمار، وانسحب الرجل المحترم ذو المعطف الفاخر من المشهد، وبینما الحشد
یتحرك بعیدًا والشرطیان یغادران، أسرع جانیمار إلى داخل المطعم نحو الطاولة التي جلس إلیها
الضیوف الستة، لم یبقَ سوى خمسة. نظر حوله في جزع یتأكد أنه لا طریق آخر للخروج، ثم اتجه

نحو الطاولة، وسأل في شبه هلوسة:
- أین ذهب الرجل الذي جلس في هذا المكان؟! أیمكن أن یتبخر مع الهواء؟! أین الشخص السادس؟

أجابه أحد الجلوس:

- أتقصد السید دیسترو؟
- لا! أقصد أرسین لوبین.

اقترب نادل من جانیمار، وقال:

- لقد غادر هذا السید لتوه متجهًا إلى بهو الفندق المُلحَق بالمطعم.

أ



أسرع جانیمار نحو البهو الذي یفضي إلى مخرج خاص إلى الشارع، تمتم جانیمار في ضیق:

- لنبحث عنه، من المستحیل أنه ابتعد!
بالفعل لم یكن لوبین بعیدًا، كان على بُعد مئتَي متر على الأكثر، في میدان مادلینـ باستیل؛ حیث تسیر

العربات التي تجرها الأحصنة بسلام نحو میدان الأوبرا أو شارع كابوسین.

على الرصیف المقابل للمطعم جلس هولمز محدثًا نفسه:

«إذا رآني واطسون العزیز الآن لكان فخورًا بشریكه! یا إلهي.. كان من السهل التنبؤ فور بدایة هذه
الجلبة أن لوبین سیهرب، وأنه لیس بالید حیلة أفضل من مراقبة المطعم، في الحقیقة، الحیاة ملیئة

بالإثارة طالما تراقب هذا الشیطان اللعین!».
بعد قلیل من الانتظار رأى هولمز لوبین یخرج من باب مختلف عن باب المطعم، ویلحقه اثنان من
حراسه الشخصیین، همس لهما في حرص: «إلى النجمة». ثم افترق لوبین عنهما؛ ووقف هولمز

یفكر:

«إلى النجمة إذن! إنه موعد لقاء بالتأكید، سأدعهم یفرون بالعربة، وألحق بهما».

على عكس ما توقع هولمز لقد سار الرجلان على أقدامهم، كانت «النجمة» قریبة، في الواقع كان باب
منزل صغیر رقم ٤٠ یقع في شارع شالجرین، دق الرجلان الجرس، واختفیا داخل المنزل، وانتظر

هولمز على ناصیة الشارع مختبئًا في ظل إحدى الشرفات.
مرت دقائق ثم فُتِحت إحدى نوافذ الطابق الأرضي، وبرز رجل یرتدي قبعة مستدیرة، ثم خفتت
أضواء المنزل فلم یستطع هولمز رؤیة المزید من ملامح المنزل، في غضون عشر دقائق حضر
رجل أنیق ودق الباب نفسه، ثم بعد دقائق من ولوجه إلى المنزل، حضر رجل آخر، في النهایة توقفت
سیارة، ورأى هولمز من موضعه شخصین یترجلان منها: أرسین لوبین، وسیدة تغطي رأسها

بحجاب رقیق، وتختفي ملامحها خلف یاقة معطفها الطویل.

قال هولمز والسیارة ترحل خاویة:

«إنها السیدة الشقراء بلا شك».
ترك دقیقة تمر فكَّر جیدًا فیما علیه أن یفعل، ثم دنا متأنیًا من المنزل، تسلق حافة النافذة، وعلى
أطراف أصابعه ألقى نظرة على المنزل، رأى أرسین لوبین یستند على الموقد، ویتحدث بحركة
نشطة، والجمع حوله یستمع بانتباه، من بینهم تعرَّف هولمس إلى الرجل المحترم الذي دافع عن
جانیمار ضد مدیر الفندق، الأخیر الذي میزه هولمز أیضًا بین الجمع، أما السیدة فولَّت ظهرها للنافذة.

«عليَّ أن أشاور أحدهم، تلك الحوادث التي وقعت هذا النهار تثیر القلق، وتؤكد أننا في حاجة إلى
تداول الأمر. لا یمكن أن أتعامل مع الأمر بسرعة».

لاحظ هولمز اقتراب أحد الشركاء من النافذة، كان خیاله یتبدى على الأرض كخیال وحش كاسر
یقترب من طفل صغیر، هذا السید الذي ادعى أنه مدیر الفندق یوشك على كشف أمر الإنجلیزي،

لأ أ أ لأ



الأخیر الذي أنقذه أحد الجیران في الطابق الأول الذي فتح نافذته فوفرت لهولمز الحمایة.

اختلس هولمز نظرة للرجلین في الطابق الأول فأدرك أن بقیة الشركاء یمكثان في هذه الشقة، سیكون
من العسیر الآن على هولمز أن یتحرك قبل أن یظلله جنح اللیل أو لیمكث حتى یرحل أرسین لوبین.
قبیل الغروب رأى شرطیین یدلفان إلى الشارع، فغادر موقعه في الشرفة وذهب إلیهما یشرح لهما

الوضع، حتى أقنعهما بمراقبة المنزل حتى یعود، وعاد سریعًا إلى منزل جانیمار:
- ما زال تحت قبضتنا.

- أرسین لوبین؟

- بلى.
أردف جانیمار مازحًا:

- إذا كانت قبضتنا ضعیفة كصباح الیوم، فأرجو أن تدعني أنام.. دعنا نذهب إلى قسم الشرطة.
☆  ☆  ☆

غادر الرجلان إلى شارع مسنیل؛ حیث منزل مفوض الشرطة السید دیكوین الذي أصدر لهم الأمر
باصطحاب نصف دزینة من الرجال یصحبهم إلى شارع شالجرین؛ حین قابل هولمز الشرطیین

اللذین ولاهما المهمة سألهما في اهتمام:

- هل من جدید؟

- على الإطلاق.

مرت ساعات اللیل حتى الصباح دون جدید حتى ظهرت مالكة العقار التي تقطن أحد أدواره،
وأفصحت عن صدمة مدویة:

- لم یكن هناك مستأجرون في الطابق الأرضي.

تأفف جانیمار متسائلاً:
- كیف؟!

- هذه الحقیقة، لقد حضر صدیقان للأخوین لیرو، وجلسا لبعض الوقت لیس إلاّ.

- رجل وسیدة؟

- بلى.

- حضرا لیلة أمس؟

- ربما، كنت نائمة.. لست على یقین. على أي حال، إلیك المفتاح.. لن تجد أحدًا في الداخل.

لأ أ



أخذ جانیمار المفتاح من السیدة وشكرها، ودلف إلى المنزل. كانت شقة الدور الأرضي خاویة إلا من
الأثاث! صرخ هولمز:

- مستحیل! لقد رأیتهم هنا.. لوبین والسیدة الشقراء.
- لا أشك في قولك، ولكنهم ما عادوا هنا.

- لنصعد إلى الطابق الأول، حتمًا سنجدهم.

بادرت السیدة:
- یقطن الأخوان لیرو في الطابق الأول.

- إذن سنستجوب الأخوین لیرو.

على الفور صعد الجمع إلى الطابق الأول، دق جانیمار الجرس في توتر، عند الجرس الثاني فتح
الباب رجل بالتأكید لیس أحد حراس لوبین الشخصیین، كان عاري الجذع یحمل قمیصه على ذراعه

ویبدو في مزاج سیئ:
- أي مصیبة جاءت لتوقظنا من نومنا الهنيء!

توقفت الكلمات على لسان الرجل، وتنحنح في دهشة:

- یا إلهي! اعذرني سیدي.. في الحقیقة ما زلت أحلم! هذا أنت سیدي المفوض! وحضرتك سید
جانیمار!؟ كیف یمكنني خدمتكما؟

زفر جانیمار في ضیق بعدما تأكد من تعقُّد القضیة أكثر، وقال:

- هذا أنت لیرو! یا لها من مصادفة! بالتأكید لست شریك أرسین لوبین.. أین أخوك؟

- إدموند، تعالَ، إن السید جانیمار هنا في زیارتنا.
ظهر رجل آخر أمام الباب وحیّا جانیمار، الذي قال:

- یا لها من فوضى!

ثم استدار موجهًا حدیثه لهولمز:
- هذا المفتش فیكتور لیرو، واحد من أفضل رجالنا، وهذا أخوه إدموند من علماء الأنثروبولوجیا

المعروفین.
☆  ☆  ☆



الفصل الخامس
اختطاف

لم یعترض شرلوك هولمز، أكان من الممكن أن یتهم الرجلین بالتواطؤ مع لوبین؟ لا جدوى من هذا
الاتهام، الأدلة التي بین یدیه معدومة تقریبًا، وكلما انعدمت؛ ضاع وقته في محاولة إثبات ما لا یمكن

ره. تصوُّ

لقد اشتد الضیق بهولمز، حاول جاهدًا أن یظهر بمظهر المنتصر أمام جانیمار، وسعى لكي لا یخونه
غضبه ویشیع على وجهه؛ لهذا حیّا باحترام الأخوین لیرو، وانسحب في هدوء.

في ردهة المنزل لاحظ هولمز بابًا صغیرًا یفضي إلى قبو بین العقارین، حین غادر إلى الخارج كان
النقش المعهود ینتظره على العقار رقم ٤٠ «لوسیان دیتان ١٨٧٧»، والنقش ذاته على العقار رقم

.٤٢

«دائمًا النقش على عقارین متجاورین، وأنا واثق الآن أن العقارین ٤٠ و٤٢ متصلان عبر هذا القبو.
كیف لم أفكر في هذا من قبل؟! یجب عليَّ المكوث مع شرطیي المراقبة هذه اللیلة».

اتجه هولمز إلى الشرطیین اللذین تولیا مهمة المراقبة، بینما رحل جانیمار لإحضار قوة من الشرطة:
- لقد غادر شخصان من العقار رقم ٤٢ خلال غیابي، ألیس كذلك؟

- بلى سیدي، رجل وامرأة.

اتجه نحو السید جانیمار، وقال له في حماس غیر معهود:
- سید جانیمار، لقد سخرت كثیرًا من هذا الإزعاج الصغیر الذي سببته لك.

- ولكني لا ألومك على هذا، جمیعًا وقعنا في هذا الشرك.

- ألیس كذلك؟! ولكن أفضل الحیل علیها أن تنتهي في النهایة، ولقد سئمت هذه القضیة وحان وقت
إنهائها.

- أشاركك الرأي.

- لقد وصلت للیوم السابع هنا في باریس. خلال ثلاثة أیام سیتحتم عليَّ السفر إلى لندن.

- یا للهول!
- هذا هو الواقع سیدي، وأرجوك أن تكون جاهزًا خلال أمسیة الثلاثاء القادم.

تساءل جانیمار مازحًا:



- لعرضٍ جدید؟

- أجل سیدي.
- وكیف سینتهي؟

- بالقبض على أرسین لوبین.

- أتظن ذلك؟
- أقسم لك بشرفي، أیها السید.

ودَّع هولمز جانیمار، وذهب لیحصل على قسط من الراحة في أقرب الفنادق، ثم عاد إلى شارع
شالجرین، دس فرنك في ید حارس العقار لیتأكد أن الأخوین لیرو رحلا عن المنزل، فأخبره الحارس
برحیلهم وأن المنزل أصبح ملك السید إرمینجي، بعد هذا الحوار القصیر دلف إلى الباب الصغیر
الذي لاحظه من قبل وقد أشعل شمعة، أفضت الدرجات إلى قبو التقط على أحد جدرانه نفس النقش

المألوف.

لم یكن هولمز مخطئًا، هناك منافذ سریة یهربون من خلالها، في طرفَي القبو كان هناك بابان، خمن
هولمز أن الباب إلى سرداب العقار ٤٠ إلى الیمین، أخرج مفتاحه الرئیس وفتح الباب.

- یا لها من ضربة!

في الداخل أخذ هولمز یفحص خزانات النبیذ التي أحاطت جدران الغرفة، بعض المواضع قد مُسِح
عنها الغبار، وعلى الأرض كانت هناك بصمات واضحة لأقدام مختلفة المقاسات.

جذبت جلبة واضحة آذان هولمز؛ فأسرع بغلق الباب من الداخل، وأطفأ الشمعة لیختبئ خلف إحدى
الخزانات مرتقبًا. مرت لحظات وبدأ ضوء یتسلل إلى الغرفة فور فتح الباب، ثم ظهرت ذراع، ودلف

بعدها رجل إلى الغرفة.
بأطراف أصابعه أزاح التراب عن أحد الصنادیق، وبدأ یضع شیئًا ما داخل حافظة مجوهرات مخملیة
أخرجها من جیبه، أنهى الرجل مهمته وبدأ یمحو أثر أقدامه والبصمات التي تركها لوبین والسیدة

الشقراء، واقترب من الخزانة التي یختبئ خلفها هولمز.

في الحال قفز هولمز قابضًا على عنقه قفزة ندت عنها صرخة فزعة من الرجل، لم یستغرق الأمر
سوى لحظات لیجد الرجل نفسه مكبلاً بالأصفاد ووجهه یواجه الأرض، بینما الإنجلیزي یسأله ببرود:

- كم ترید لتتحدث؟! لتخبرني كل ما تعرفه؟

اكتفى الرجل بابتسامة ساخرة، فهم منها هولمز أنه سیعاني مع هذا الرجل؛ لذا بدأ ـبسرورـ في تفتیش
جیوبه بحثًا عما یقوده إلى دلیل، مع ذلك خاب ظن هولمز مجددًا؛ فالرجل لا یحمل سوى حاملة
المفاتیح، ومحرمة، وحافظة المجوهرات المخملیة التي وضع فیها شیئًا لم یرَه، في هذه القنینة بدأ

طرف الخیط یتضح لهولمز، إنها ماسات صغیرة وعقیق أحمر. قاتلك االله یا لوبین!

أ



الآن ماذا سیفعل هولمز في هذا الرجل؟ أینتظر قدوم زملائه، یقبض علیهم جمیعًا ویسلمهم للشرطة؟
ولكن بأي تهمة؟! كیف یثبت أنهم على صلة بلوبین؟ تردد هولمز قلیلاً حتى هداه عقله لیقرأ الاسم

المنقوش على الحافظة «الجواهرجي لیونارد، شارع لا باي».

ببساطة أطلق هولمز صراح الرجل بعدما حصل على غایته، وغادر السرداب والمنزل مسرعًا، مر
سریعًا على مكتب البرید یبحث عن أي خطابات جدیدة، وجد خطابًا یخبره أن السید دیتان ـلسوء

الحظـ لن یعود قبل الغد، ثم شد هولمز الرحال نحو محل الجواهرجي.
☆  ☆  ☆

- هناك سیدة هي مَن أرسلت لي تلك الفصوص، قالت إنها سقطت عن إحدى مجوهراتها التي اشترتها
من هنا.

أنصت هولمز باهتمام، بینما أكمل البائع حدیثه:
- في الواقع.. لقد هاتفتني. ستمر عليَّ الیوم بنفسها.

انقضت خمس ساعات ینتظر فیها هولمز حضور السیدة على الرصیف المقابل للحانوت، حتى
ظهرت سیدة ترتدي حجابًا یخفي وجهها، أثارت الشكوك في نفس هولمز، عبر الزجاج تمكن

الإنجلیزي من رؤیتها وهي تضع على المنضدة جوهرة نادرة مزخرفة بالعقیق.

أنهت السیدة عملها عند الجواهرجي سریعًا ثم ـسیرًا على الأقدامـ اتخذت الطریق نحو شارع كلیشي،
وبعدها قطعت طرقات لا یعرفها الإنجلیزي جیدًا.

حین أسدل اللیل أستاره وصلت السیدة إلى أحد المباني المكونة من خمسة طوابق، دلف هولمز
وراءها دون أن تلحظ هي أو الحارس، وتبعها حتى توقفت في الدور الثاني، ودلفت إلى أحد المنازل.
مرت دقیقتان تأكد فیها الإنجلیزي من ابتعاد السیدة عن الباب، وبدأ في هوایته المعتادة: فتح الأبواب،
أخرج حافظة المفاتیح التي أخذها من رجل السرداب وبدأ یجرب، في النهایة فتح المفتاح الرابع الباب

الموصد.

غرف خاویة، أبواب مفتوحة، یبدو المنزل غیر مأهول على الإطلاق، ولكن في نهایة الممر المفضي
للغرف تهادى ضوء خافت من إحدى الغرف، فدنا هولمز على أطراف أصابعه حتى رأى ـفي
انعكاس إحدى المرایات المواجهة للغرفةـ السیدة وقد خلعت عنها ملابسها وقبعتها وتتدثرت برداء
مخملي خفیف، اتجهت السیدة نحو الموقد، ضعطت على أحد أحجاره فتحرك الحائط المجاور للموقد،
سقطت لوحة أو اثنان، لم تأبه السیدة، بل حملت مشعلاً ودلفت إلى الظلام الدامس الذي اختبأ وراء

الحائط.

في الظلام تبعها هولمز یسیر دون هدى حتى لامست یداه أغراضًا ناعمة لم یفهم كنهها، أشعل عود
ثقاب وعلى ضوءه الخافت تمكن من تمییز الملابس المكتظة على الجدران من حوله تحیطه
كالقضبان، وتلاصق الحائط كما لو كانت ورقًا یزین الجدران، أو یخفیها لغرض ما، أفلت الشمعة،

فاقترب هولمز من مصدر ضوء تآتى من آخر الممر، الآن یمكن أن یرى جیدًا.



إنها السیدة الشقراء.. تحت ناظریه.. في قبضته!

أطفأت السیدة المشعل وأضاء أحد أزرار الكهرباء، لأول مرة یمكن لهولمز أن یرى ملامحها في
ضوء واضح، یرى وجهها بالكامل، لقد ارتعدت أوصاله في هذه اللحظة، المرأة التي وصل إلیها بعد

العدید من المحاولات والمناورات، لم تكن سوى كلوتیلد دیتان.
كلوتیلد دیتان هي قاتلة البارون دوترك! وسارقة الماسة الزرقاء! كلوتیلد دیتان هي صدیقة أرسین

لوبین الغامضة! هي السیدة الشقراء!

همس هولمز لنفسه:

- حسنًا، أنا لست أكثر من حمار ساذج. لا یمكن، صدیقة لوبین شقراء بینما كلوتیلد سمراء، ولكن لِمَ
لا! أستحافظ السیدة الشقراء على مظهرها بعد قتل بارون وسرقة ماسة؟!

أُتِیحت الفرصة لهولمز أن یرى جزءًا من الغرفة، غرفة نسائیة من الطراز الرفیع، تتناثر على
مقاعدها الحلي والملابس، بینما كلوتیلد تجلس على مقعد وثیر من خشب البلوط تدفن رأسها بین
راحتیها، مرت لحظة ثم انهمرت الفتاة في البكاء، تسابقت العَبَرات إلى وجنتیها كالأمطار الغزیرة،
تتساقط على الأرض الیابسة دون هوادة لتغمرها، أحس هولمز أن عَبَراتها نهر لا ینضب، كان
مشهدًا حزینًا لم یحتمله حتى قلب المحقق البارد، وأسوأ ما اضطر أن یجابهه في هذه الرحلة حتى

الآن.

خلفها فُتِح باب سري، ودلف أرسین لوبین.

حدقا طویلاً في أعین بعضهما البضع دون أن ینبسا ببنت شفة، ثم ركع لوبین إلى جوارها، احتضن
رأسها بین كفیه، أحاط خصرها بذراعه القویة، وتعانقا عناقًا طویلاً غمرته مشاعر الحنین والشوق
والشفقة. مكثا متعانقین طویلاً، الصمت الهادئ یغلفهما، الأذرع تشابكت كأذرع الجسد الواحد،

تلاحمت النفس بالنفس، همس لوبین وهو یبتعد عنها:
- أتمنى لو في مقدرتي جعلك سعیدة.

- أنا سعیدة.

- لا، أنتِ تبكین.. أنا آسف لهذه الدموع كلوتیلد.

على الرغم من الحزن الذي فاضت به نفسها؛ فإنها سبحت في صوته العذب، أنصتت إلیه باهتمام؛
رغم ما أصابها من خواء، متلهفة للأمل والسعادة، ابتسامة خافتة وجدت طریقها إلى شفتیها، ابتسامة

حزینة دفعتها لیتوسل إلیها:

- كلوتیلد، أرجوكِ انفضي عنكِ هذا الحزن، لا حق لكِ أن تحزني!

دفنت یدها بین راحتیه، وقالت بصوت هادئ عمیق:
- طالما تلك یداي سأحیا حزینة، ماكسیم.



- ولكن لِمَ؟

- إنها ید قاتلة.
بانفعال بادرها ماكسیم:

- لا تتفوهي بتلك الكلمات! انفضي هذه الأفكار عنكِ، الماضي في عداد الأموات، لا یمكننا العودة
إلیه.

لثم ماكسیم یدها مواسیًا، ونظرت إلیه بابتسامة تتسع كما لو أن قُبلَته محت قلیلاً من ذاكرتها المؤلمة،
ثم أردفت بصوتٍ عذب كهدیل الطیور:

- علیك أن تحبني ماكسیم، علیك أن تُغرَم بي؛ لأنك لن تجد امرأة تُغرَم بك مثلي، امرأة لا تبخل بجهدٍ
لتسعدك، تحاول، وتحاول؛ حتى تراك هنیئًا، لیس فقط تطیع أوامرك، بل تستحث الأخبار لتعرف
رغباتك السریة، لقد فعلت ما یُعارِض غرائزي ومعتقداتي، وكل ما آمنت به یومًا، لم أستطع أن
أحافظ على إیماني أمام حبك. فعلت ما أبغضه فقط لأنه یروق لك، ولأن هذا ما تریده. أنا جاهزة لأبدأ

غدًا. دائمًا سأكون جاهزة.

قال باهتمام بالغ:

- آه كلوتیلد، ماذا دفعني لأزج بكِ في حیاتي تلك! كان بوسعي أن أظل ماكسیم بیرمون الذي أحببته
فك إلى الآخر.. الآخر المغامر داخلي. منذ خمس سنوات، ما كان عليَّ أن أعرِّ

بنبرة خفیضة أكدت وهي تضغطت على راحته برفق:

- أحب هذا الآخر أیضًا، ولا أندم قط على حبه.

- بلى، أنتِ تندمین على حیاتك الماضیة.
بادرت كلوتیلد بنبرة غمرتها ولهها الشدید به:

- أنا لا أندم على شيء في وجودك! لا الأخطاء ولا الجریمة ولا شيء یعكر صفوي حین أراك،
المعاناة والضیق والحزن والبكاء وكل الآلام التي تشملني في غیابك، تتبخر حین تحضر.. حبك یمحو

كل ألم.. ولأجله أتقبل كل شيء. فقط یجب علیك أن تحبني!

، كلوتیلد، أنا أحبك دون شرط أو قید، غرامي غیر محدود لك. - أنا لا أحبك لأنه واجب عليَّ
قالت بعدما ملأتها أقواله بالثقة:

- أنت واثق؟

- أنا واثق من حبي، كما أثق في حبك لي، أعرف أن حیاتي محفوفة بالمخاطر، لا تمنحني الوقت
الكافي لأهدیكِ إیاه، ولكني أحبك.

شعرت بقلق في نبرته فأردفت:
ْ َّ



- ماذا یحدث؟ هناك خطر جدید؟ تحدَّثْ على الفور.

- لا، لیس جدید.. ولكن…

- ماذا؟!

- حسنًا، یجب أن أخبرك، إنه یتقفى أثرنا.

- هولمز؟

ل جانیمار في المطعم، كان بواعز من هولمز، أیضًا تلك اللیلة التي مكث فیها شرطیان - أجل، تدخُّ
یراقبان عقار شارع شالجرین كان هو مَن وكلهم تلك المهمة، لقد تأكدت من هذا، أیضًا قضى جانیمار

النهار كله یراقب المنزل، وقد صحبه هولمز.

صمت لحظات، ثم أردف بتردد:

- علاوة على ذلك.

- أهناك المزید؟

- بلى، شيء آخر، لقد سقط أحد رجالنا. جانیو.

- حارس العقار؟

- أجل.

- ولكن أنا مَن أرسلته للسرداب هذا الصباح، لیحضر لي ماسات سقطت من بروش كنت أرتدیه.

- بلا شك قبض هولمز علیه.
- على الإطلاق، لقد وصلت الماسات ـكما أمرتـ إلى محل الصاغة في شارع لاباي.

- ما الذي حدث إذن؟

- لا أعرف ماكسیم، أشعر بخوف شدید.

- لا داعي لخشیتك، ولكني أعترف أن الوضع خطیر، ماذا یعرف؟ أین یختبئ؟ لا نعرف شیئًا سوى
أن قواه تزداد في الظلال، لا یخونه حدسه أبدًا.

- ماذا ستقرر؟

- أقرر أن نلتزم بأقصى درجات الحذر یا كلوتیلد، من وقت طویل كنت أفكر في تغییر محل سكني،
ع اتخاذي للقرار قلیلاً لیس إلا. ل هولمز سرَّ ونقله إلى الجزیرة المعزولة التي أخبرتك عنها، تدخُّ

لبرهة ساد الصمت، ثم أردف لوبین:

أ أ



- عندما یظهر رجل مثل هولمز على الساحة، یجب أن نعترف بخطورة حضوره، وأن النهایة
ستحضر في رحاله؛ لذا لقد أعددت كل شيء، بعد غد الأربعاء، ستتم إجراءات الانتقال، وسینتهي هذا
العبث. في غضون ساعتین سأغادر بعدما أمحي كل الآثار التي تدل على وجودنا معًا، الأمر لیس

هینًا؛ لذا من الآن فصاعدًا…

تردد لوبین في الحدیث، فحثته كلوتیلد قائلة:
- ماذا؟

- علینا ألاّ نلتقي، لا یمكن أن نسمح أن یرانا شخص معًا یا كلوتیلد، أرجوكِ ألاّ تخرجي من منزلك،
أنا غیر قلق على نفسي، لكني أخشى من كل شيء حین یتعلق الأمر بك.

. - من المستحیل أن یصل الإنجلیزي إليَّ

- كل شيء ممكن في حضرة هولمز؛ لهذا علینا أن نحذر، حین حضرت إلى الفندق أبحث في أوراق
السید دیتان القدیمة، أحسست بشيء غیر عادي، كان هناك ظل یتتبعني عن قرب، شعرت أنه یراقبنا.

هذه أمور أستشعرها حین تحوم حولي، غریزتي لا تخطئ أبدًا.

قالت كلوتیلد بصوت حازم عجز عن إخفاء لمحة حزن صادقة:

- في هذه الحالة ماكسیم، علیك أن ترحل، سأبقى قویة، وسأنتظر حتى ینجلي الظلام، وداعًا ماكسیم.
لثمت شفتاه طویلاً، ثم دفعته إلى الخارج في جزع، سمع هولمز أصواتهما وهي تخفت حتى اختفت

تمامًا.

مدفوعًا بالحماس، یتجرأ أن یتصرف بعد ما جناه من معلومات، بدأ هولمز یبحث عن مخرج آخر
لهذا السرداب، حتى وجد غرفة أخرى في السرداب تفضي إلى درج مختلف عن هذا الذي دلف منه،
وبینما یصعد هولمز الدرج سمع صوت جلبة تأتي من أعلى، تتبع الصوت حتى وصل إلى نهایة
الدرجات لیجد بابًا خفیا، وراء الباب وصل هولمز إلى مكان مألوف الأثاث، كان هولمز یقف في

مكتبة السید دیتان ولیس مكانًا غیرها.

حدَّث هولمز نفسه قائلاً:
«ممتاز! رائع! الآن أفهم كل شيء، مخدع كلوتیلد ـلنقل السیدة الشقراءـ یتصل بإحدى الشقق في
المنزل المجاور لفندق إقامتها، وهذا المنزل یطل على شارع مونتشا الذي ـعلى ما أذكرـ یوازي
لشارع الفندق.. یا لها من خطة! هذا یجعلني أفهم كیف تصل الآنسة كلوتیلد دیتان إلى حبیبها، بینما

تحتفظ بسمعة امرأة لا تغادر منزلها أبدًا».

دقائق مرت وهولمز یحادث نفسه ویفسر ما فهمه:

«الآن أیضًا أفهم كیف ظهر لوبین إلى جواري لیلة أمس وأنا أراقب دیتان وابنته، عبر هذا السرداب
الآخر بین الشقة المجاورة والمكتبة، سرادیب جدیدة، بلا شك سیكون دیتان هو المعماري لهذه

أ أ أ أ لأ



البنایات. ربما من الأفضل أن أستغل وجودي في مكتبة دیتان، وأبحث بین دفاتره عن منازل أخرى
لها نفس الاتصال».

مكث هولمز في المكتبة متخفیًا خلف ستائر النافذة حتى حل المساء وجاء عامل الفندق لیضيء
الثریات، مرت ساعة أخرى تأكد هولمز من خلو المكتبة وحمل أحد المشاعل متجهًا إلى خزانة
أوراق السید دیتان التي یعلم أنها تحوي أوراقه القدیمة، وملفات عن إنجازاته المعماریة، ودفاتر

الحسابات، في قاع الخزانة وُضِعت سلسلة من السجلات مرتبة حسب الأقدمیة.
حمل الإنجلیزي سجلات السنوات الأخیرة، وبدأ یبحث في صفحة الفهرس عن حرف الألف، حتى
وجد اسم أرمینجي إلى جواره رقم الصفحة ٦٣، قلَّب هولمز الصفحات حتى وصل للصفحة ٦٣

ووجد:

«أرمینجي، ٤٠ شارع شالجرین».

بدأ هولمز یقرأ تفاصیل الأعمال التي أُجرِیت لهذا العمیل من أجل إنشاء مبناه، ووجد في الهامش
ملحوظة: «انظر ملف م. ب».

حدَّث هولمز نفسه قائلاً:

«الآن أفهم جیدًا، ملف م. ب، هذا المهم الآن. حین أصل إلیه ربما سأعرف محل سكن السید لوبین».

قضى هولمز الأمسیة كلها یبحث عن هذا الملف بین أرفف المكتبة الواسعة، ولم یكتشف الملف الهام
إلا مع أول خیط من النهار، یتكون الملف من خمس عشرة صفحة، صفحة مخصصة للسید أرمینجي،
شارع شالجرین، وأخرى عن الأعمال المنجزة لصالح عقار السید فاتینل ٢٥ شارع كالبیرون،
وصفحة أخرى تسرد تفاصیل الأعمال المنجزة للبارون دوترك ١٣٤ جادة هنري مارتن، وأخرى

لقصر كروزون، والإحدى عشرة صفحة الأخرى عن مبانٍ متفرقة في باریس.
نسخ هولمز قائمة المباني الأحد عشر الأخرى والعناوین، وأعاد الملف إلى موضعه، ثم فتح إحدى

النوافذ، وقفز إلى الحدیقة النائمة.
☆  ☆  ☆

في غرفته في الفندق أشعل هولمز غلیونه وعلى وجهه علامات الجدیة اللازم في مثل هذه المواقف،
نفث الدخان محدثًا غیمة غشت الحجرة، وبدأ یدرس ما توصل إلیه من نتائج، م.ب. من المؤكد تشیر

إلى ماكسیم برموند؛ أي أرسین لوبین، في تمام الثامنة أرسل إلى جانیمار:
«سأمر الیوم ـبلا شكـ على شارع بیرجولي، وسأعهد إلیك بالقبض على شخص بالغ الأهمیة. على
أي حال، امكث عندك مستعدا هذه اللیلة، وغدًا الأربعاء حتى منتصف النهار اهتم بإعداد عشرات من

الرجال لهذه المهمة».

هبط هولمز إلى الشارع، وانتقى سیارة أجرة تفرَّس في وجه سائقها فلمس فیه الذكاء والحیلة، طلب
منه أن یوصله إلى میدان مالشیب، ووقف على مقربة من فندق دیتان، ثم أمر السائق:

أ أ أ



- سیدي، أرجوك أن تطفئ محرك السیارة. بعد ساعة ونصف أدِر المحرك فور رؤیتي واستعد
للذهاب لشارع بیرجولي.

ترجل هولمز من العربة ورفع یاقة معطفه یقي وجهه شر الریاح الباردة، أصابه التردد وهو یعبر
الطریق نحو الفندق. ألیس من الغباء أن یهتم بالسیدة الشقراء، بینما یعلم بخطة لوبین للهرب؟ ألم یكن

من الأفضل البحث في قائمة المباني وتقصي الخیوط للوصول لمنزل عدوه؟
عنف نفسه بصوت مرتفع:

- كف عن السخافات هولمز، فور أن ألقي القبض على السیدة الشقراء، سأمسك بزمام كل الأمور.

دق هولمز جرس جناح السید دیتان، ودلف بعدما استقبله الخادم، السید دیتان یجلس في المكتبة، ماذا
یفعل؟ استغرق الأمر لحظة من التفكیر، ثم قرر هولمز أن یصعد إلى غرفة كلوتیلد، لكن كلوتیلد

دلفت إلى المكتبة ألقت تحیة الصباح على والدها، وحملت كتابًا إلى غرفة المعیشة لتقرأ.
رآها هولمز من موضعه منهمكة في القراءة، انتظر دقائق یبحث عن حیلة لیدلف إلیها، ذهب إلى

المكتبة بعدما حیّا السید دیتان بصفته سكرتیره الجدید ستیكمان، اختار أحد الكتب وقال لدیتان:

- هذا كتاب طلبت مني الآنسة دیتان إحضاره إلیها حالما أحصل علیه.

أومأ دیتان في عدم اكتراث، وحمل هولمز الكتاب نحو غرفة المعیشة، وقف أمام كلوتیلد في زاویة لا
یراه منها والدها، وقال:

- أنا السید ستیكمان، سكرتیر السید دیتان الجدید.

علَّقت كلوتیلد غیر مهتمة:

- آه! لقد استبدل والدي سكرتیره؟
- أجل یا سیدتي، أود لو نتحدث قلیلاً.

- تفضل بالجلوس سیدي، كدت أنتهي.

خطت كلوتیلد بعض كلمات على ورقة كانت تكتبها، وقَّعت الخطاب، وضعته في المظروف، ثم
اتجهت إلى الهاتف وطلبت التحدث إلى الخیاطة، وأكدت علیها أن تنتهي سریعًا من المعطف؛ لأنها

في حاجة ماسة إلیه خلال رحلتها، في النهایة التفتت نحو هولمز:
- كُلي آذان مصغیة یا سیدي، ولكن ألا یمكن أن نجري هذه المحادثة أمام والدي؟

- لا آنستي، وأرجو منكِ أیضًا أن تخفضي صوتك قلیلاً، من الأفضل ألا یسمعنا السید دیتان.

- الأفضل لصالح مَن یا سیدي؟
- لصالح آنستي.

- لا أعتقد أن هناك حدیثًا لا یخصني ولا یصح لوالدي أن یسمعه.



- على العكس یا سیدتي..

فركت كلوتیلد یدها في عصبیة، وقالت بأعین تفیض بالفضول:
- تحدَّثْ أیها السید.

- في البدایة اعذریني إذا أخفقت في الوصول إلى عدة نقاط فرعیة، ولكني أضمن لكِ دقة هذه
الحوادث التي سأعرضها.

- لا مزید من الإطالة أرجوك، اطرق صلب الموضوع.

في هذه اللحظة تأكد هولمز من استیلائه على اهتمام السیدة الشابة، فأردف:

- كما تشائین، منذ خمس سنوات، السید والدك قابل السید ماكسیم بیرموند الذي قدَّم نفسه على أنه
مقاول.. أو معماري لا أعرف على وجه الدقة، ولكن المهم أن السید دیتان أُعجِب بشدة بهذا السید
الشاب، وبسبب صحته المتردیة التي منعته من مباشرة أعماله كما أعتاد، عهد إلى السید بیرموند

إدارة عملیة البناء للعدید من الزبائن القدامى.

توقف شرلوك عن حدیثه حین لاحظ زیادة شحوب كلوتیلد، لكنها بادرته مصطنعة بأقصى درجات
الهدوء:

- أنا لا أعرف تلك الأمور التي تذكرها یا سیدي، ولا أرى سببًا لأهتم بها.

- حسنًا سیدي، ربما یجب أن أخبرك أن هذا السید ماكسیم بیرموند هذا اسمه الحقیقي أرسین لوبین،
الشهیر أرسین لوبین.

- مستحیل! أرسین لوبین؟! تخبرني أن ماكسیم بیرموند هو أرسین لوبین؟!

- آنستي، أقسم لكِ بشرفي على ما أقول، على أي حال بما أنكِ ترفضین فهم ما أُلمِّح به، لقد وجد
أرسین لوبین صدیقًا لإنجاز مشروعاته، ربما أكثر من مجرد صدیق، بل حبیبة متفانیة مغرمة به حد

العمى.

نهضت دون أن تبدي أي ضیق من قوله لدرجة أدهشته، وقالت:

- أنا لا أفهم الغرض وراء سلوكك الغریب هذا سیدي، وعلى أي حال أرید أن أتجاهله تمامًا، وأطلب
منك الآن أن تغادر على الفور من هنا.

باستسلام ودهاء قال هولمز:

- حسنًا، على أي حال لم یكن لديَّ النیة لأمكث هنا إلى الأبد، كل ما في الأمر أنني قررت ألاَّ أغادر
بمفردي.

- برفقة مَن ستغادر یا سیدي؟!
- برفقتك.



- برفقتي؟

- أجل یا آنستي، سنغادر معًا هذا الفندق، وستتبعیني دون اعتراض، دون أن تنبسي ببنت شفة.
ساد الهدوء لحظات بینهما، هدوء غریب في مثل هذه اللحظات المتوترة بین غریمین، لو تابع المرء
هذا النقاش الهادئ، ونبرات الصوت الخفیضة لظن أنه نقاش بسیط بین اثنین اختلفا في الرأي، ما

وشى بتوتر كلوتیلد غیر حركة ساقها المتوترة، بینما هولمز سحب ساعة الجیب، وقال:

- إنها العاشرة والنصف، في خلال خمس دقائق سنغادر.

- وإلاّ؟

- وإلاّ سأذهب للسید دیتان وأقص على مسامعه كل ما أعرف.

- وماذا تعرف؟

- الحقیقة. سأخبره عن حقیقة ماكسیم بیرموند، وعن الحیاة المزدوجة لشریكته.
- أي شریكة؟!

- التي نطلق علیها السیدة الشقراء.. أو التي تتخفى في هیئة سیدة شقراء.

- وما الأدلة التي ستعرضها على أبي؟

تنفس هولمز بعمق لیستعد في كشف كل أوراقه، وأردف:

- سأصطحبه إلى شارع شالجرین، وسأصعد به إلى السرداب الذي یستغله أرسین لوبین في أعماله،
لیعبر من العقار ٤٠ إلى العقار ٤٢، السرداب الذي لاحقتكما فیه اللیلة قبل الماضیة.

بثبات شدید قالت كلوتیلد:
- ثم؟

- ثم سأصطحب السید دیتان إلى منزل المحامي دیتنان، وسنهبط من سلم الخدم الذي هرب منه أرسین
لوبین، وسنبحث أیضًا عن السرداب الذي یقود إلى المنزل المجاور، هذا المنزل الذي یطل على جادة

باتینجول ولیس شارع كالبیرون، ألیس كذلك؟

استمرت كلوتیلد في ثباتها العنید، وتساءلت:
- وبعد؟

- سنذهب إلى قصر كروزون، وهناك سیكون من السهل أن یشهد السید أعمال إعادة الإنشاء التي
أُجرِیت تحت إشراف ماكسیم أو أرسین لوبین، وسنسعى لكشف تلك الممرات السریة التي استغلها
لوبین، الممرات التي سمحت للسیدة الشقراء بالتسلل في المساء إلى غرفة الكونتیسة لتسرق الماسة
الزرقاء الموضوعة فوق الموقد، ثم بعد أسبوعین تتسلل مرة أخرى إلى غرفة القنصل بلشین وتخبئ

الماسة في أغراضه.. فعل غریب منكِ أعترف، ولكن ربما انتقام من المرأة التي حرمتكما الماسة.
أ



- ماذا أیضًا؟

استطاعت الفرنسیة أخیرًا من إثارة غضب الإنجلیزي، فقال بنبرة وشت بما یعتمل صدره من ضیق:
- سأصطحب السید دیتان إلى ١٣٤ جادة هنري مارتن، وسنبحث في فندق البارون دوترك كیف…

هنا تمكن هولمز أخیرًا من إثارة مشاعر كلوتیلد؛ فقالت بنفاد صبر:

- اخرس.. اخرس.. تجرؤ على القول إنني… أنت تتهمني…
تلعثمت الكلمات على لسان كلوتیلد؛ فأكمل هولمز نیابةً عنها:

- أتهمك بقتل البارون دوترك.

- لا.. لا، ما تقوله عارٍ تمامًا من الصحة.

- بلى، لقد قتلتِ البارون دوترك آنستي، وصلتِ إلیه منتحلة شخصیة ممرضة تُدعَى أنطوانیت
بریات، وأنتِ مَن قتلتِه.

بصوت منخفض یتضرع مختنقًا بالعبرات قالت كلوتیلد:

- أرجوك أن تصمت یا سیدي، أتوسل إلیك، بما أنك تعرف الكثیر بالتأكید تعرف أنني لم أغتَل
البارون.

- لا أتهمك بتعمد قتله آنستي، عرفت من الأخت أوجست أن نوبات جنون كانت تسیطر على البارون
دوترك من حینٍ لآخر، ووحدها كانت قادرة على السیطرة علیها؛ لذلك في غیابها أوكلت تلك المهمة

لكِ، ومن الواضح أنكِ عجزتي عن السیطرة على نوبات جنونه.

تمهل في حدیثه لحظات، وأردف:

- لذا وفي أثناء دفاعكِ الشرعي عن نفسك، اضطررتِ لضربه، كنتِ مذعورة حین سقط مغشیًا علیه
والدماء تسیل من رأسه؛ لذا هربتِ دون أن تنزعي الماسة من یده، ذهبتِ فورًا لإحضار أحد شركاء
لوبین ـخادم في المنزل المجاورـ بالتأكید عبر السرادیب كانت رحلتك ممتعة، ثم عُدتِ معه لترتیب
الغرفة كما كانت، مع هذا لم تتجرئي على انتزاع الماسة من ید جثة البارون، أعلم ما حدث یا سیدتي؛
لذلك أعي تمامًا أنكِ لم تتربصي للبارون وتخططي لقتله، على أي حال؛ یداكِ سددت له ضربة قاتلة.

أسندت كلوتیلد رأسها بیدها الطویلة التي ازدادت شحوبًا وهي تنصت لكلمات هولمز، ثم كشفت عن
وجهها الذي بدا علیه علامات جزع واضحة، وقالت:

- هذا كل ما ستخبره لأبي؟

- أجل، وسأضیف أنني أملك شهودًا على أقوالي، الآنسة جربو التي قابلت السیدة الشقراء، والأخت
أوجست التي جمعتها علاقة وثیقة بالآنسة أنطوانیت برات، والكونتیسة التي تعرف السیدة دي ریل.

اتكأ هولمز إلى ید مقعده، وأتم حدیثه بهدوء:

أ



- وهذا كل ما سأقوله للسید دیتان.

تحولت ملامح كلوتیلد المرتعدة إلى نظرات مُهدِّدة، وقالت بجفاء:
- لا تجرؤ.

نهض هولمز متجهًا نحو المكتبة حین أوقفته كلوتیلد:

- انتظِرْ دقیقة أیها السید.
بدا علیها التفكیر، ربما كانت تزن ما ستلفظه من تساؤل، ثم بهدوء شدید عاد إلى محیاها قالت:

- أنت شرلوك هولمز، ألیس كذلك؟

مقتضبًا جاء رد الإنجلیزي:
- بلى.

- إذن ماذا تُرید مني؟

- لا شيء، مواجهتي مع أرسین لوبین ولیست معك، ولكن عليَّ أن أخرج من هذه المواجهة منتصرًا؛
لذلك أراكِ رهینة ثمینة تمنحني میزة كبیرة على خصمي؛ لذا سترافقیني، آنستي، وإلیكِ كلمة شرف

أنني سأعهد إلیكِ لأحد أصدقائي، وبمجرد الوصول إلى هدفي تستردین حریتك.
- هذا كل شيء؟

- أجل، لن تتدخل أبدًا شرطة بلادك في هذا الأمر.

بدت حازمة ومع ذلك طلبت لحظة أخرى لتسترخي قلیلاً وتفكر، أغلقت عینیها، وتطلع هولمز إلیها
مستغربًا هدوءها المفاجئ، تكاد تكون غیر مبالیة بالأخطار التي تحدق بها.. فكر الإنجلیزي أنها
تعتمد على حمایة لوبین؛ فهي لا تشعر بأي خوف في صحبته، بالنسبة لها لوبین محصن من الأذى،

وهي برفقته محصنة تمامًا.
- آنستي، لقد منحتكِ مهلة خمس دقائق في بدایة جلستنا، مرت نصف ساعة بالفعل.

- أتسمح لي أن أصعد إلى غرفتي وأحضر أغراضي؟

- كما تشائین یا سیدتي، ربما یمكنني انتظارك في شارع مونتشانین حیث یفضي سرداب غرفتك،
أملك معرفة وطیدة بالسید جانیو..

فهمت كلوتیلد تهدیده؛ فقالت بخوف واضح:

- آه، أنت تعرفه؟
- أعرف الكثیر.

- حسنًا، لنرحل إذن.
أ



أحضر هولمز قبعته ومعطفه، وقال:

- من الأفضل أن تمنحي السید دیتان سببًا مقنعًا یفسر غیابك، سببًا یبرر أنكِ ربما تقضین بعض الأیام
خارج المنزل.

- أعتقد ألاّ داعي لذلك، سأعود هنا قریبًا.

لقد صعقه مجددًا نظرتها اللامبالیة، عاد التحدي من جدید ساخرًا، والابتسامة ترتسم على وجهیهما
على حد سواء، سألها هولمز في فضول:

- كیف تثقین به لهذا الحد؟

أعرضت عن الرد؛ فأردف:

- ترین كل ما یفعله جمیلاً ألیس كذلك؟ كل ما یریده تحققینه له، توافقین على التنازل عن مبادئك
لأجله، كیف تتصرفین هكذا؟ دائمًا مستعدة لتفتدیه بروحكِ!

بنبرة اهتزت من فرط الشغف؛ أجابته كلوتیلد:
- أحبه.

- وهل تعتقدین أنه سینقذك؟

هزت كتفیها في عدم اكتراث وتحركت نحو والدها دون أن تجیب، فتبعها هولمز في صمت حتى
أعلمت والدها أنهما سیذهبان إلى المكتبة العامة، تساءل والدها:

- ستعودین على الغداء؟

- ربما، ولكن على الأرجح لن ألحق موعد الغداء.. على أي حال لا تقلق.

ابتعدا قلیلاً عن والدها فأعلنت لهولمز بحزم:
- أنا تحت أمرك سیدي.

- لا خطط خفیة؟

- أبدًا، سأتبعك كقطة تتبع صاحبها.
- إذا حاولتِ الهرب سأصرخ، وأنادي الشرطة حینها سیكون مكانك السجن.. لا تنسي أن السیدة

الشقراء مطلوبة للعدالة.

- أقسم لكَ بشرفي أنني لن أحاول أبدًا الهرب.
- أثق بكِ.. دعینا نرحل.

كما خطط هولمز، غادر رفقة كلوتیلد، في المیدان كانت السیارة الأجرة تنتظره، وقد أدار السائق
المحرك فورما رآه، الغریب أن السائق ارتدى قبعة حجبت الكثیر من ملامحه، على أي حال طلب من

أ ً أ أ



كلوتیلد أن تصعد أولاً ثم صعد إلى جوارها، وسارت بهم العربة تلتهم الطرقات.. تعبر جادة أوتش
إلى جادة جراند آرم، بینما هولمز غارقًا في أفكاره:

«سأترك الفتاة لدى جانیمار، ولكن ماذا سأخبره عن هویتها؟ لا، سیقودها مباشرةً إلى مركز الشرطة
إذا عرف هویتها وسیدمر كل خططي، ربما عليَّ أن أدقق في ملف ماكسیم بیرموند، وأشرع في
مطاردة لوبین. هكذا سأقابل جانیمار اللیلة أو غدًا صباحًا على أقصى تقدیر وقد قبضت على أرسین

لوبین وعصبته».
فرك یدیه من فرط الحماس، سعیدًا بنشوة الاقتراب من صیده أخیرًا، لا مزید من العقبات الخطیرة

التي یمكن أن تفصل بینه وبین مبتغاه، قال بهدوء:

- اعذریني یا آنسة إذا أظهرت الكثیر من الغبطة باحتجازك، لقد كانت المعركة مضنیة، والنجاح فیها
یرضیني بشكل خاص.

- نجاح ساحق یا سیدي، لك الحق الكامل في الابتهاج.
- أشكرك.

لاحظ هولمز أنهما یسیران في شوارع لا یعرفها؛ فقال بتوجس:

- یا له من أحمق! إلى أین یقودنا؟ ألم یسمعني هذا السائق؟!
في هذه اللحظة كانت السیارة قد غادرت باریس بالفعل وفي اتجاهها إلى نویي یا له من سائق أحمق

فعلاً! شارع بیرجولي لم یكون سوى على بُعد حي من الفندق، كسر هولمز الصمت:

- أیها السائق، لقد اخطأت الطریق.. أخبرتك أن تتجه إلى شارع بیرجولي!

لم یجِبه السائق فكرر كلماته بصوت أعلى:
- أخبرتك أن تذهب بنا إلى شارع برجولیز.

مجددًا تجاهل الرجل كلام هولمز.

- آه! ربما إنك أصم یا سیدي أو تنوي بنا سوءًا.. لیس لنا شأن في هذا الطریق.. أنا آمرك أن تعود
فورًا إلى شارع بیرجولي.

ما زال الصمت ذاته الذي أصاب الإنجلیزي بمزید من القلق، حانت منه التفاتة نحو كلوتیلد لیرى
أعذب البسمات مرسومة على شفاه السیدة الشابة، بقلق متزاید اتضح في نبرته سألها:

- لماذا تضحكین! هذا لا یغیر من الأمر شیئًا.

- بالتأكید، لا یغیر شیئًا البتة.
صعقته على الفور تلك الفكرة التي تسللت إلیه.. اشرأب بجسده قلیلاً لیفحص هذا السائق.. هذا الرجل
كتفه أنحف قلیلاً.. الموقف یزداد صعوبة.. عرق بارد یندى من جبین هولمز.. ساقه ترتجف في
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عصبیة مفرطة.. عقله یفترض أفظع احتمالاته هذا الرجل هو أرسین لوبین.

- حسنًا سید هولمز، أود أن أعرف رأیك في هذه النزهة الصغیرة!

- ممتعة عزیزي لوبین، حقا ممتعة.

ربما أصعب ما عایشه هولمز هو لفظ تلك الكلمات دون أن یبدي ارتعاشة غضب في صوته، دون أن
یطلق العنان للوحش الغاضب داخله، ولكن على الفور دون أن یفكر فاض غضبه وثورته في فعلٍ

آخر، لقد أخرج مسدسه، وأشار به نحو الآنسة دیتان.

- توقف في الحال لوبین، وإلا ستتأذى الآنسة.
دون أن یلتفت إلى الوراء قال لوبین بهدوء وهو یزید من سرعة السیارة:

- أوصیك أن توجه المسدس إلى خدها إذا كنت تعتزم الإیذاء فعلاً.

قالت كلوتیلد:
- ماكسیم، تمهل في سرعتك، الأرض زلقة، أنا خائفة جدا.

ما زالت تبتسم، بل تضحك، رغم الأخطار التي تحفها من كل جانب.

- توقف لوبین.. توقف الآن.. أنت على یقین أنني قادر على الإیذاء!
قرّب هولمز فوهة المسدس من شعرها، فهمست بهدوء عجیب:

- ماكسیم، أرجوك لا تتهور في سرعتك.. هكذا سنموت لا محالة.

وضع هولمز السلاح في جیبه وأمسك بمقبض الباب، كان على استعداد للقفز من هذه السیارة التي
یقودها لوبین نحو الهاویة، قالت كلوتیلد بقلق:

- احذر یا سیدي.. هناك سیارة خلفنا.

نظر هولمز إلى الوراء كانت محقة، هناك سیارة تتبعهم بها رجال أربعة لهم وجه مثیر للاشمئزاز..

فكَّر هولمز مجددًا ربما لا یمكنه أن یوفر لنفسه الحمایة الكافیة، عقد ذراعیه أمام صدره، في خضوع
یصیب أولئك الذین ینقلب القدر ضدهم في اللحظات الأخیرة، بینما لوبین یعبر نهر السین وتلتهم
العجلات الطریق، كان هولمز یجلس هادئًا یتسید غضبه دون أدنى علامة على المرارة، ربما السائق
المحترم الذي استعان به هذا الصباح كان شریكًا لأرسین لوبین! ربما حذَّر أحدهم أرسین لوبین،
ولكن مَن؟! وممَّ؟! وكیف؟! لم یدع الفرصة لكولتیلد لتبقى وحدها منذ بدأ حدیثه وحتى استقلا

السیارة..
صفعته الذكرى.. المكالمة الهاتفیة التي تحدثت فیها السیدة الشابة للخیاط.. الآن یفهم.. لقد استشعرت
فها بنفسه، أحست أنه هولمز ولیس سكرتیر والدها الجدید؛ لذا استدعت مساعدة الخطر قبل أن یُعرِّ
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لوبین بأكثر الطرق دهاءً وخفیة، تحت ستار الاتصال الطبیعي بالخیاطة، بالتأكید استخدمت في
حدیثها صیغة متفقًا علیها لتكشف أنها تحت تهدید ما.

ولكن كیف وصل أرسین لوبین بهذه السرعة، وكیف اشتبه في هذه السیارة الثابتة ومحركها المغلق؟!
كیف رشا هذا السائق؟! على أي حال.. كل هذا لم یعد ذات أهمیة، ما سحر لوبین حد تهدئة غضبه
كان جلال هذه اللحظة، لحظة فریدة من الإثارة جعلته قادرًا على سحق غضبه، والخضوع إلى بهاء

تلك المغامرة التي أعادت له هولمز القدیم.
كیف یواجه رجل تحت إمرته هؤلاء المخلصون؟ تمنحه امرأة في جمال وقوة كلوتیلد كل قلبها؟!

☆  ☆  ☆

عبروا نهر السین نحو سان جیرمان وأخذت السیارة تتباطأ قبل بلوغ سان جیرمان بخمسمئة متر
تقریبًا، ثم جاءت سیارة أخرى وتوقفت السیارتان، لم یكن هناك أحد حولهم، وقال لوبین:

- سید هولمز، أرجو أن تتحلى باللباقة الكافیة وتنتقل إلى السیارة الأخرى، سیارتنا بطیئة بحق!

بتململ تساءل هولمز:

- ماذا في جعبتك؟

- اسمح لي أیضًا أن أعرض علیك تلك الشطائر.. أرجو أن تقبلها، مَن یعرف متى سنتناول العشاء!

نزل الرجال الأربعة ـالذي رآهم هولمز یلحقون بالسیارة حین فكَّر في القفزـ واقترب أحدهم، حین
خلع نظارته الشمسیة تعرف إلیه هولمز على الفور، إنه مدیر المطعم الهنجاري، قال لوبین للرجل:

- ستعید هذه السیارة إلى السائق الذي استأجرتها منه، إنه ینتظر في شارع لوجندر، وادفع له مئة
فرنك أخرى قد وعدته بدفعها حین أعید له السیارة، آه، كدت أنسى.. أرجو أن تمنح نظارتك للسید

هولمز.
جلس لوبین على عجلة قیادة السیارة الجدیدة، هولمز إلى جواره وإلى خلفه مباشرة جلس أحد رجال
لوبین، لم یبالغ لوبین بقوله إن السیارة الجدیدة أعلى سرعة، لقد انطلقت بسرعة فائقة، بدت السیارة
كأنها تلتهم الأفق، كل ما كان قریبًا أدركته، وما كان بعیدًا أصبح قریبًا؛ المنازل، والسهول، والخمائل

تمر إلى جوارهم مر السحاب.

لم یتبادل هولمز ولوبین أي حدیث؛ رغم ضوضاء الفكر التي تضطرب في عقلیهما؛ عبرت السیارة
عدة مدن، حتى وصلوا إلى ضفاف السین، في الأفق بدا یخت عند أحد الأرصفة، زجاجه الرمادي
حجب رؤیة ما وراءه، توقفت السیارة بعدما عبرت ما یقرب أربعین منطقة في ساعتین فقط، اقترب

رجل یرتدي سترة زرقاء وقبعة نحاسیة وحیاهم، رد لوبین التحیة قائلاً:

- ممتاز كابتن، لقد استلمت الرسالة بالفعل؟

- بالطبع.



- هل إیروندل جاهزة؟

- أجل یا سیدي.
- في هذه الحالة.. سید هولمز أتسمح؟

التفت الإنجلیزي حوله لیرى جماعة من الناس یجلسون على شرفة مقهى قریب، وفي لمح البصر
اقترب أحدهم من هولمز، إذا حاول الهرب سیتم القبض علیه بلا شك؛ لذا في هدوء تبعه لوبین نحو

مرفأ الیخت، ثم اصطحب لوبین إلى قمرة القیادة.

كانت نظیفة، وواسعة، ومرتبة بدقة، ومطلیة بالذهب اللامع، تأكد لوبین من إغلاق الباب، وقال
لهولمز، دون دیباجة، وبنبرة أقرب للتهدید:

- ماذا تعرف بالتحدید؟

- كل شيء.

- كل شيء؟ لا أریدك أن تفصل لي ما تعرفه.

لقد تلاشت تلك النبرة المهذبة التي تمیل أحیانًا لسخریة لاذعة، الآن صوت لوبین أشبه لصوت
عسكري لا یأمر إلا ویُطاع، حتى لو كان هذا الأمر لشرلوك هولمز، استمر الصمت بینهما یقیس كل

منهما رد فعل الآخر، حتى أردف لوبین بنبرة غاضبة:

- لقد عرقلت طریقي عدة مرات أیها السید، أكثر من المعتاد، في الحقیقة أنا لا أملك الوقت لأضیعه
في إحباط الفخاخ التي تضعها أمامي؛ لذا أحذرك أن سلوكي معك سیعتمد على إجابتك عن سؤالي:

ماذا تعرف بالتحدید؟

كرر هولمز إجابته بلباقة وهدوء شدید:
- كل شيء سیدي.. أكرر لك.. كل شيء.

بلهجة رقیقة قال أرسین لوبین:

- سأخبرك بنفسي ما الذي تعرفه، أنت تعرف أنني أنتحل شخصیة رجل لا وجود له یُدعَى ماكسیم
بیرموند، وأنني أشرفت على ترمیم وإعادة بناء خمسة عشر منزلاً بناها السید دیتان.

- أجل.

- من ضمن تلك المنازل الخمسة عشرة أنت تعرف معرفة جیدة أربعة منازل فقط.

- أجل.
- بینما تملك قائمة بالأحد عشر منزلاً الآخرین.

- أجل.



- لقد سرقت تلك القائمة تلك اللیلة من السید دیتان بلا شك.

- أجل.
- ربما أیضًا تفترض أن من بین تلك المنازل الأحد عشر، هناك منزل أقطنه، أحتاج إلیه لي
ولأعواني لنتمكن من استغلال سرادیبه السریة، وعُهِد إلى جانیمار بمهمة البحث عن هذا المنزل

واكتشافه قبل تقاعدي.

- لا.

- ماذا تعني بلا؟

- أعني أنني أعمل بمفردي، وأنني سأجد ـبمفردیـ هذا المنزل.

- إذن لیس لديَّ ما أخشاه، بما أنك بین یدَي.

بهدوء غامض كرر هولمز الكلمات ضاغطًا على مخارج ألفاظه:
- أجل، لیس لدیك ما تخشاه وأنا بین یدیك.

بحدسه المعهود تساءل لوبین في مكر:

- ألن تبقى بین یدَي؟
- لا.

اقترب أرسین لوبین من الإنجلیزي، وأحكم قبضته على كتفه قائلاً:

- اسمع أیها السید، لیس لديَّ المزاج الرائق لحس الدعابة، وأنت لست في وضع ـلسوء حظكـ یسمح
بمراوغتي؛ لذا دعنا ننهي هذا الأمر.

- لننهِه.

- ستمنحني كلمة شرف أنك لن تحاول الهرب من هذا الیخت قبل أن یصل إلى المیاه الإنجلیزیة.

بنبرة بدت لا تُقهَر قال هولمز:
- أقسم لك بشرفي أنني لن أحاول البحث عن أي وسیلة للهرب.

- ولكن یا سیدي تعرف أنني لا أملك الوقت لتخالف أوامري، هؤلاء الرجال یطیعوني بشكل أعمى،
إشارة واحدة مني ویضعون قیودًا في یدیك..

- القیود تتحطم.

استمر تهدید لوبین:

- ویلقون بك على بعد عشرة أمیال من الشاطئ.

أ



- أنا سباح ماهر.

بابتسامة قلقة قال لوبین:
- حسنًا، لیعذرني الرب على غضبتي، اعذرني سیدي.. دعني أعید صیاغة قولي، أنت تعرف أنني

ورفاقي نبحث عن أفضل طرق السلامة لنا.

- أعرف، ولكنها جمیعًا لن تجدي نفعًا.

- حسنًا، ولكن لا ضیر إذا اتخذناها.

- هذا حقك یا سید لوبین.. دعنا ننهي هذا الأمر.

فتح لوبین الباب ونادى القبطان واثنین من البحارة أحكموا قبضتهم على الإنجلیزي، وبعد تفتیشه قیَّدا
ساقیه وربطوه في أحد الأركان في القمرة، بابتسامة ساخرة قال لوبین:

- اعذرني سید هولمز، في ظل تلك الظروف الاستثنائیة وبالنظر إلى خطورتك المعروفة؛ اسمح لي
أن أقیدك حتى تصل سالمًا إلى أرض الضباب.

انصرف البحاران، وقال لوبین للقبطان:

- سیدي القبطان، أرجو أن یرافق أحد رجال الطاقم السید هولمز، كما أرجو لو تمر ـكلما أمكنكـ لتتأكد
من سلامته، لتعامله بكل الاحترام اللازم، إنه لیس سجینًا بل ضیفًا، كم الساعة الآن سیدي؟

- الثانیة وخمس دقائق.
تأكد لوبین من ساعته، وأردف:

- الثانیة وخمس دقائق بالفعل.. حسنًا، كم من الوقت یلزمك لتصل لمرفأ ساوثهامبتون؟

- تسع ساعات على أقصى تقدیر.
- لتصل في إحدى عشرة ساعة.. لا یجب أبدًا أن ترسو بهذا الیخت قبل رحیل السفینة التي تغادر
ساوثهامبتون في منتصف اللیل نحو فرنسا لتصل في الثامنة صباحًا، أنت تعي هذا جیدًا أیها القبطان

ألیس كذلك؟

صمت لوبین للحظات لیضیف مزیدًا من الأهمیة على حدیثه، وأردف:

- سیصبح الأمر في غایة الخطورة علینا جمیعًا لو وصل السید هولمز إلى فرنسا على متن تلك
السفینة غدًا صباحًا، لا یجب أن تصل إلى ساوثهامبتون قبل الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل.

بصرامة عسكریة أجاب القبطان:

- عُلِم سیدي.

ه لوبین حدیثه إلى هولمز قائلاً: وجَّ

أ أ أ أ



- أودعك سیدي، على أمل أن نلتقي العام المقبل.. في هذا العالم، أو ربما عالم آخر.

بنبرته الإنجلیزیة الباردة قال هولمز:
- ألقاك غدًا، لوبین.

بعد بضع دقائق سمع هولمز محرك السیارة یهدر بعیدًا، وفي الآن ذاته الیخت یشق رحلته الطویلة
نحو المیاه الإنجلیزیة، لیعبر الیخت مصب نهر السین نحو البحر المفتوح بعد ثلاث ساعات، ویغط
هولمز في نومٍ هادئٍ، في صباح الیوم التالي، والعاشر والأخیر في تلك المعركة بین أرسین لوبین

وشرلوك هولمز، عنونت صحیفة إیكو دي فرانس ساخرة:

«أمس أصدر أرسین لوبین أمرًا بالطرد ضد شرلوك هولمز، المحقق الإنجلیزي أُجبِر على مغادرة
البلاد بعد ظهر أمس، وتم تنفیذ الأمر في الیوم ذاته، وصل هولمز إلى أرض ساوثهامبتون الإنجلیزیة

في الواحدة من صباح الیوم».
☆  ☆  ☆



الفصل السادس
اعتقال أرسین لوبین.. مجددًا!

في تمام الثامنة صباحًا، توقفت اثنتا عشرة سیارة في شارع كریفو بین جادة بوا دو بولونیا وجادة
بوجود، غادر السید فیلكس دیفاي شقته في الطابق الرابع من العقار رقم ٨، في الآن نفسه الذي ـعن
طریق الصدفةـ نقل السید دوبریو الخبیر في الأثاث، والذي امتلك الطوابق الخمسة في العقار رقم ٨

والعقارین المجاورین، مجموعة أثاث من منزله.

هناك تفصیل لوحظ في الحي، ولكن لم یُذكَر إلا في وقت لاحق، لم تحمل أي من السیارات الاثنتي
عشرة اسم وعنوان الناقل، ولم یبقَ أي من الرجال الذین رافقوا السیارات لوقت طویل، لقد عملوا
بشكل جید لدرجة أنه بحلول الساعة الحادیة عشرة كان كل شيء قد انتهى، لم یبقَ شيء سوى هذه

الكتل من الورق والخرق في زوایا الغرف الفارغة.
السید فیلكس دیفاي شاب أنیق یرتدي أحدث الصیحات الأنیقة، ولكنه یحمل دائمًا قضیب تدریب وزنه
یشیر إلى عضلات مالكه الاستثنائیة، في هدوء جلس على مقعد عند تقاطع جادة دو بوا المقابل
لشارع بیرجولي، إلى جوار امرأة ترتدي ملابس تشي بانتمائها للطبقة البرجوازیة، وتقرأ إحدى

الجرائد، بینما طفلها یلعب بمجرفته في الرمال.

قال فیلكس دیفاي دون أن ینظر للمرأة:

- جانیمار؟

- غادر هذا الصباح في التاسعة.

- إلى أین؟

- إلى مركز الشرطة.
- بمفرده؟

- بلى.

- لا أخبار جدیدة لیلة أمس؟

- على الإطلاق.

- ما زالوا یثقون بك في المنزل ألیس كذلك؟

- قطعًا، أُقدِّم خدماتي للسیدة جانیمار، بینما تقص عليَّ كل ما یفعله زوجها.. قضینا الصباح معًا
نتحدث بشأنه.

أ



- هذه أخبارة حسنة، استمري في الحضور إلیها وزیارتها في الحادیة عشرة كل یوم، حتى تصلك
أخبار جدیدة.

نهض وسار الطریق إلى شارع دوفین حیث المطعم الصیني، تناول هناك وجبة من بیضتین
وخضراوات وفواكه اُعدِّت على الطریق الصینیة، ثم عاد إلى شارع سیرفو وقال لحارس العقار:

- سألقي نظرة على… وأعید لك المفاتیح.

أنهى تفتیش الغرفة التي كانت في وقت سابق غرفة عملیاته، ثم اتجه إلى المدفأة، نزع أنبوب الغاز،
أزال عنه القابس النحاسي، وثناه قلیلاً وأطلق صفیرًا قصیرًا، مرت لحظة ثم تردد صفیر مماثل من

الجهة الأخرى، قرَّب دیفاي الأنبوب من فمه، وهمس:

- دوبریو، هل من أحد؟
- لا أحد.

- یمكنني أن أصعد؟

- أجل.
أعاد الأنبوب إلى موضعه وأغلقه بالمقبس النحاسي لیتركه في نفس الحالة التي كان علیها وحدَّث

نفسه قائلاً:

«إلى أین سیصل تطوُّر الإنسان، هذا القرن ثري بالاختراعات الصغیرة التي تجعل الحیاة ساحرة،
ومرحة جدا، خصوصًا عندما تعرف كیف تستغلها مثلي».

أدار فیلكس دیفاي أحد قوالب المدفأة الرخامیة، فتحركت لوحة الرخام التي تغطي المدفأة، وانزلقت
الأشیاء الموضوعة فوقها، لتُفتَح فوهة لم توجد من قبل، وتبرز بدایة درجات في جسم المدفأة ذاته،

نظیفة مقولة بعنایة بالخزف الأبیض.
صعد دیفاي الدرجات حتى الطابق الخامس، لیعبر من فوهة مشابهة عند مدفأة في إحدى غرف

الطابق الخامس، ویجد السید دیبوریو في انتظاره، سأله دیفاي:

- انتهى الأمر؟

- انتهى.
- أخلیت الطابق؟

- تمامًا.

- العمال؟
- فقط رجال الحراسة الثلاثة.

- لنتحرك إذن.
أ



تحرك الرجلان داخل الفوهة صعودًا نحو طابق آخر؛ حیث كان هناك ثلاثة رجال أحدهم یرقب
الأجواء من النافذة، سأل دیفاي:

- هل من جدید؟

- لا أیها الزعیم.

- الشارع هادئ؟

- بلى.
- عشر دقائق أخرى، وسأرحل إلى الأبد وأنتم كذلك، حتى تنقضي تلك الدقائق أخبِرْني إذا شعرت

بأدنى حركة مشبوهة في الشارع.

- لا أحرك إصبعي عن جرس الإنذار أیها الزعیم.

- دیبریو، هل تأكدت من تنفیذ كُل ما أمرتك به؟
- بالتأكید سیدي، كل شيء یسیر على خیر ما یُرام.

- عظیم، لنرتَح.

هبط الرجلان مرة أخرى إلى شقة فیلكس دیفاي، وهناك بعدما أعاد دیفاي غلق الفوهة قال مبتهجًا:
- دیبریو، أخبِرْني مَن یمكنه اكتشاف تلك الخدع المثیرة للإعجاب! شبكة من الأنابیب الصوتیة!

أبواب سریة خلف المدافئ، أجهزة تواصل لا سلكیة، مخطط لا یمكن أن یُكشَف.

- إنها عبقریة أرسین لوبین!

لم یكن فیلكس دیفاي؛ سوى اسم آخر لأرسین لوبین.
أردف لوبین:

- إنه من المؤسف ترك هذا المبنى الفرید، عليَّ أن أبدأ من الصفر في مكان آخر دیبوریو، وعلى
نموذج جدید؛ لأننا لا یجب أن نكرر أنفسنا أبدًا، اللعنة على هذا الإنجلیزي!

- ألا یزال لم یعد؟
- كیف سیعود؟ من ساوثهامبتون لا یوجد سوى باخرة واحدة تغادر نحو فرنسا، تلك التي تغادر في
منتصف اللیل، وقطار واحد یتحرك في الثامنة صباحًا لیصل الحادیة عشرة وإحدى عشرة دقیقة، بما
أنه لم یلحق بالباخرة ـبفضل تنفیذ الأوامر التي وجهتها للقبطانـ لن یتمكن من الوصول إلى فرنسا قبل

اللیلة عن طریق نیوهافن أو دیبي.

- وإذا خالف توقعاتك وكان هنا بالفعل؟

- سیعود.. ولكنه سیعود متأخرًا، سنكون رحلنا بالفعل حین عودته.



- ماذا ستفعل حیال الآنسة دیتان؟!

- یجب أن أقابلها بعد ساعة.
- في منزلها؟

- لا! إنها لم تعد لمنزلها منذ عدة أیام.. منذ ذلك الیوم رفقة هولمز كان عليَّ أن أعتني بها، أما أنت
ل من حزم أمتعتك، لدینا الكثیر لنفعله، وجودك لا غنى عنه. دیبریو علیك أن تُعجِّ

- أنت متأكد أن لا أحد یراقبنا؟
- مَن سیراقبنا؟ لم أخشَ سوى هولمز.

انصرف دیبریو، بینما تجول أرسین لوبین لمرة أخیرة، ثم التقط إحدى الأوراق، وكتب بخط واضح
أنیق:

«هنا عاش، لمدة خمسة عشر عامًا، منذ مطلع القرن العشري، السید اللص أرسین لوبین».

هذه اللفتة الصغیرة ربما سببت له الكثیر من الشجن، نظر إلیها بسعادة تطغى علیها الحزن، وقال:

- الآن بما أنني سأبقى في ذاكرة مؤرخي الأجیال القادمة، لنخرج من هنا.

بدأ لوبین یوجه حدیثه للفضاء؛ كأنه یتكلم مع أحدهم:
- أسرِعْ یا سید شرلوك هولمز، بعد ثلاث دقائق من الآن سأغادر مسكني، وستكون هزیمتك ساحقة..
ترید مهلة؟ دقیقتین؟ ألن تأتي؟ حسنًا.. أعلن هزیمتك.. وأنا أغادر مملكة أرسین لوبین! لن أراكِ بعد
الآن أیتها المملكة العزیزة، وداعًا لخمس وخمسین غرفة في ست شقق، تسیدتهم جمیعًا، وداعًا

مخدعي، مخدعي العزیز.

انطلق جرس یشق هدوء الوداع، جرس مُلِح، أُطلِق مرتین، كان جرس الإنذار المتفق علیه.. ماذا
یحدث؟ ما الخطر الذي یقترب؟ جانیمار؟ ولكن لا…

كان على وشك الهرب، لكنه ذهب أولاً إلى جانب النافذة، لا أحد في الشارع، هل وصل الخطر بالفعل
إلى المنزل؟ سمع خطوات أقدام على السلالم؛ لذا دون تردُّد ركض إلى بهو المنزل، قبل بلوغه عتبة

المنزل میَّز صوت مفتاح یدلف إلى الباب، همس في قلق:
- اللعنة، لا وقت للهرب.. لقد حوصر المنزل.. ربما عبر سلم الخدم؟ لا، مستحیل.. من حسن الحظ أن

المدفأة…

لم یستطع لوبین أن یفكر كیف یتحرك، إلى أین یذهب؛ لذا ظل جامدًا في موضعه، حتى اللحظة التي
أحس أن الباب على وشك أن یُفتَح، قال بانفعال:

- اللعنة! سینتهي أمري..

أ لأ



غشى التوتر الأجواء حول لوبین.. تعطل العقل الفظ.. شل صوت محاولات فتح الباب أفكاره
المبتكرة.. ارتجفت أصابعه التي تشبثت بمقبض الباب في محاولة أخیرة لمنعه من الانفراج عن

كارثة.. حافظ على مثابرته، والفكرة اللعینة تدق رأسه: أكان لا بد أن یتعثر قبل أن یصل بأمتار؟

أخیرًا سقطت قلعة أرسین لوبین.. انفرج الباب عن الكارثة.. لقد عاد شرلوك هولمز، وهاهو یقف أمام
لوبین الذي أصابته الصدمة كما تصیب الأرض صعقة البرق!

- كما ترى یا سید لوبین، لیست كل الریاح تأتي كما تشتهي السفن.

نظر إلیه لوبین باستحیاء كمَن یشاهد مشهدًا وحشیا لا یقدر على رؤیته.. شرلوك هولمز في باریس!
ا شرلوك هولمز الذي أرسله بنفسه إلى المدینة الإنجلیزیة أشبه بطرد خطیر، یقف أمامه حر
ومنتصرًا! اللعنة! لتتحقق هذه المعجزة المستحیلة ـرغمًا عن إرادة أرسین لوبینـ لا بد أن نوامیس
الطبیعة اختلت، وانتصر كل ما هو غیر منطقي وغیر طبیعي لیقف الآن شرلوك هولمز أمام أرسین

لوبین.

قال الإنجلیزي بتهكُّم لم یخلُ من الأدب والاحترام لغریمه:
- سید لوبین، أعدك أنني من هذه اللحظة لن أفكر أبدًا في تلك اللیلة التي جعلتني أقضیها في فندق
البارون دوترك، ولا المفارقات التي حدثت لصدیقي واطسون، وأیضًا لن أفكر فیما حدث في سیارة
الأجرة، أیضًا تلك الرحلة التي كدت أن أتمها نحو ساوثهامبتون وأنا مقید في قمرة القبطان.. كل شيء

قد مُحِيَ من ذاكرتي، تلك اللحظة تمحي كل ما قبلها.

التزم لوبین الصمت، وأردف الإنجلیزي مُمعنًا في إحراج الفرنسي:

- ألا تظن ذلك؟
حدقه لوبین بنظرة تشي بالغضب والكراهیة، ثم أردف:

- أزعم أیها السید أن سلوكك الحالي مبني على دوافع خطیرة؟

- غایة في الخطورة.

- في الواقع مقدرتك على الهرب من القبطان وبحارته ما هي إلا حلقة من حلقات معركتنا، ولكن أن
تقف أمامي هنا، أمام أرسین لوبین.. ربما یمكنني الظن في قدرتك على اقترابك من النجاح.

- بالفعل، أنا على وشك إتمام نجاحي.

بحرص تلفَّظ لوبین خشیة أن یسمع ما یكره سماعه:
- هذا المنزل؟

- محاصر.

- والمنزلان المجاوران؟



- محاصران.

- الشقة في الطابق الرابع؟
- محاصرة.. والشقق الثلاث في الطابق الخامس التي یملكها السید دیروبیو كذلك.

- ذلك یعني…

- ذلك یعني أنك قد قُضِي علیك سید لوبین.. قُضِي علیك تمامًا.
لقد تجرع لوبین نفس الكأس التي سقاها لهولمز تلك اللیلة في الیخت، الغضب ذاته یعتمل في صدره،
نفس الثورة، ولكن في النهایة نفس الهدوء الخارجي، كان علیه أن یقبل الهزیمة، كما قبلها هولمز؛

ا مؤقتًا سیكون حتمًا قادرًا على التخلص منه. لأنه أیضًا رآها شر

باستسلام واضح قال لوبین:

- آن وقت الرحیل!
بدا الإنجلیزي سعیدًا باعتراف لوبین الضمني بهزیمته، وساد الصمت للحظات حتى أردف لوبین:

- وأنا لست غاضبًا حیال الأمر، كان من الممل أن أفوز في كل مرة! كان یمكنني هزیمتك، ولكني
تكاسلت عن عملي، في النهایة دعنا نستمتع. لوبین في مصیدة الفئران! كیف سیخرج منها؟ یا لها من

مغامرة! أنا في مصیدة الفئران! سیدي، أنا مدینٌ لك بالكثیر؛ رغم الضغینة بیننا. یا لعجب الحیاة!

عقد لوبین یدیه ضاغطًا على أصابعه المضطربة، وكسا وجهه ابتسامة طفل تائه في منزل مهجور،
یستمتع بتلك اللحظة المربكة المثیرة للأعصاب، ثم اقترب من الإنجلیزي، وقال بمكر:

- أخبِرْني سید هولمز، ماذا تنتظر؟

- ماذا تعني؟ عن أي انتظار تتحدث؟

- انتظارك معي هنا، جانیمار هنا مع رجاله، لماذا لم یدلف معك؟
- رجوته أن یدعني أدلف بمفردي.

- ووافق على ذلك؟

- طلبت أن یسدیني تلك الخدمة بصورة رسمیة، تعلم أن صلاحیاتي تسمح بإصدار أوامر له، وعلاوة
على ذلك هو ما زال یظن أن فیلكس دیفاي ما هو إلا شریك آخر للوبین.
- حسنًا، یبدو أنك تراوغ؛ لذا دعني أسألك بوضوح، لماذا دلفت وحدك؟

- رغبت في الحدیث إلیك.

أومأ لوبین رأسه بهدوء، وأردف:

.. حسنًا.. - تتحدث إليَّ
أ أ أ أ



هناك فكرة تدور في رأس لوبین، فكرة على ما یبدو أنه یستحسنها، في موقف كهذا أي دافع أحمق
یدفع هولمز للحدیث بدلاً من الفعل؟ بهدوء إنجلیزي قال الفرنسي:

- اعذرني سید هولمز؛ لأنني لا أملك مقعدًا وثیرًا لتستریح علیه، أتود الجلوس على هذا الصندوق
القدیم؟ ربما الكسر في أحد أطرافه لن یفي بالغرض، ربما تستند إلى النافذة.. دعني أحضر لك كوبًا

من الجعة، محلیة أم إنجلیزیة؟ على أي حال.. أرجوك أن تجلس.
رمق هولمز الفرنسي. وقال بفتور:

- لا داعي، دعنا نتحدث.

- كُلي آذان مصغیة.

- دعني أطرق صُلب الموضوع، لم أحضر إلى فرنسا للقبض علیك، هذا لم یكن غرض الزیارة.

توقف هولمز عن الحدیث لوهلة یتأكد من اهتمام لوبین، وأردف:

- ولكن ملاحقتك كانت الطریقة الوحیدة لأصل إلى هدفي الحقیقي.

- وما هو؟

- العثور على الماسة الزرقاء.

- الماسة الزرقاء؟!
- أرجوك لا تدَّعِ جهلك.. بالطبع هدفي العثور على الماسة الحقیقیة؛ لأن تلك التي عُثِر علیها في

أغراض القنصل بلشین مزیفة.

- معك حق. الحقیقیة أرسلتها لي السیدة الشقراء، لقد صنعت ماسة مطابقة لها تمامًا، بالمناسبة.. كان
لديَّ المزید من الخطط لأنفذها بشأن المجوهرات الأخرى للكونتیسة.. على أي حال بما أن الشكوك
كلها كانت حول القنصل، وضعت السیدة الشقراء ـلكي تزیل كل الشبهات حولهاـ الماسة المزیفة بین

أغراض القنصل.

- بینما احتفظت أنت بالماسة الحقیقیة.
- بلا شك.

- أنا أرید هذه الماسة.

- مستحیل، مع كامل أسفي.

- لقد قطعت وعدًا للكونتیسة دي كروزون، وعليَّ الالتزام به.

- كیف ستحصل علیها لتنفذ وعدك؟! الماسة في حوزتي.

- سأحصل علیها لأنها في حوزتك.

أ أ



- تظن أنني سأمنحك إیاها؟

- بلى.
- طواعیةً؟

- لا، سأشتریها منك.

فرت من لوبین ضحكة ساخرة، وقال:
- أنت إنجلیزي حتى النخاع، تتعامل مع كل شيء كصفقة بیع وشراء.

- إنها صفقة.

- حسنًا، ماذا تعرض عليَّ لأبیع لك الماسة؟

- حریة الآنسة دیتان.

- حریتها؟ ولكني لا أظن أنها معتقلة حتى تحصل على حریتها!

- حریتها مسألة وقت لا أكثر، سأمنح السید جانیمار التعلیمات اللازمة، دون حمایتك سیكون من
الیسیر القبض علیها.

لم یستسلم لوبین لتهدیدات هولمز؛ فأردف متحدیًا:

- سیدي العزیز، إنك تعرض ما لا یمكنك تنفیذه، الآنسة دیتان في أمان ولا خوف أبدًا علیها، سأطلب
منك شیئًا آخر.

تردد الإنجلیزي لوهلة، واحتقن وجهه حتى تخضب خداه بحمرة الغضب، ثم قبض على كتف لوبین
وقال:

- دعني أقترح علیك شیئًا آخر.

- حریتي؟

- لا، لیس تحدیدًا، ولكن ربما یمكنني التفاوض مع جانیمار.

- لتدع لي المجال لأفكر؟

- بلى.
- یا لها من خدمة جلیلة سید هولمز!

ضغط لوبین على أحد أحجار المدفأة بانفعال، وقال:

- اللعنة على هذا النظام الخرب!

أ



ابتسم الحظ للوبین أخیرًا، لقد عاد نظام الممرات السریة للعمل.. ضربة حظ جدیدة مفاجئة، تحركت
الأحجار، وبدأ الباب ینفرج أمامه، إنه الخلاص، المخرج الوحید الممكن من هذا المأزق، ولكن ماذا

سیحدث إذا وافق على عرض هولمز؟

تراجع لوبین وأخذ یذرع الغرفة یمنة ویسرة، كأنه یفكر في هذا العرض، ثم اتجه نحو الإنجلیزي،
قبض على كتفه برفق، وقال:

ل أن أقضي حوائجي بنفسي. - في الحقیقة یا سید هولمز، أُفضِّ

- إذن أنت…

- لست في حاجة لأحد.
- حین أستدعي جانیمار إلى المنزل ستكون النهایة! لن نطلق صراحك أبدًا.

- مَن یعرف؟!

- بربك لا تعبث أكثر من ذلك! كیف ستهرب؟ كل المخارج محاصرة!
- ما زال مخرج واحد غیر محاصر.

- أي مخرجٍ؟

- الذي سأختار الهرب منه!
- لا مزید من الحدیث، أنت قید الاعتقال.

- لا تتسرع.

؟ - وإلاَّ

- وإلاَّ سأحتفظ بالماسة الزرقاء.

نظر هولمز إلى ساعته، وأردف:

- إنها الثالثة إلا عشر دقائق، في تمام الثالثة سأستدعي جانیمار.
- حسنًا، لدینا عشر دقائق لنثرثر كیفما نشاء دعنا نستغلهم سید هولمز، أرجوك أن ترضي فضولي،

وتخبرني كیف حصلت على عنواني وعلى اسم فیلكس دیفاي.

راقب هولمز غریمه في قلق واضح، هذا المزاج الرائق الذي یتعارض مع ما یمر به لوبین أثار قلق
الإنجلیزي، ولكنه حبَّذ أن یفسر كیف وصل إلیها؛ إرضاءً لغروره، واستعراضًا لمهارته الإنجلیزیة

الفذة، فتنحنح وقال:
- عنوانك.. حصلت علیه من السیدة الشقراء.

بنبرة حائرة تساءل لوبین:



- كلوتیلد!

- أجل، أتتذكر.. صباح أمس.. حین وصلت إلیها لأرغمها على الخروج معي.. لقد هاتفت الخیاطة.
- أجل.

- فهمت أنها لم تكن الخیاطة، ولكن بعدما فات الأوان، ونحن في السیارة أخذت أفكر كیف وصلت
إلینا فأدركت أنها كانت تحادثك، في الباخرة وأنا أقضي لیلة ربما سأمحیها من ذاكرتي حفاظًا على
سجلي المشرف، تمكنت من تذكُّر آخر رقمین من هاتفك.. ٧٣. هكذا وفور وصولي إلى باریس في
الحادیة عشرة صباح الیوم، طلبت ملفًا بأرقام المنازل ـالتي أُعِید ترمیمهاـ لأبحث عن هاتف ینتهي

بـ٧٣، وهكذا وجدت منزل السید فیلكس دیفاي، وطلبت بعدها مساعدة جانیمار.

- رائع، خطة لم تخطر على بالي قط، ولكن اسمح لي أسألك، لقد وصلت بلا شك على متن قطار لو
هافر، كیف هربت من الیخت؟

- لم أهرب.

ارتسمت دلالات الدهشة على وجه لوبین، وقال قبل أن یقاطعه هولمز:

- ولكن…

- لقد أمرت القبطان ألاَّ یصل ساوثهامبتون قبل الواحدة بعد منتصف اللیل، ولكنه وصل عند انتصاف
اللیل تمامًا؛ لذلك كان في مقدوري أن أصعد على متن الباخرة العائدة لباریس!

- أتقصد أن القبطان خالف تعلیماتي؟ مستحیل…

- لم یخالفها.
- لا أفهم!

- لقد خالفت الساعة تعلیماتك!

- أرجوك لا تستخِفْ بعقلي!
- لا أستخف، لقد عبثت بساعته، قدمت عقرب الساعات ساعة كاملة!

- كیف وصلت إلیها؟!

- أتمیز بخفة یدي یا سید لوبین، لقد حصلت على ساعته بینما كنا نجلس إلى جوار بعضنا وأحدثه عن
قصص مغامراتي، غیَّرت التوقیت وأعدت الساعة إلى جیبه كما كانت.

- أهنئك! ولكن ماذا عن ساعة الحائط المُعلَّقة في قمرة القیادة!

- كانت مهمة أصعب طبعًا، وأنا مكبل القدمین، ولكن الأحمق المكلف بمراقبتي في غیاب القبطان،
كان رقیقًا معي لدرجة أنه قام بالمهمة بدلاً عني!

أ



- یا له من أحمق!

- لا تظلمه، لم أخبره بحقیقة الأمر.. لقد أخبرته أنه من الضروري أن ألحق بقطاري نحو لندن؛ لذلك
أحتاج لتقدیم هذه الساعة لیستعجل القبطان، وقد اقتنع.

- في مقابل؟

- في مقابل هدیة صغیرة.. قبل السید الوفي أن ینقلها لك.

- أي هدیة؟
- لا شيء!

- لقد مللت من سخفك سید هولمز.

- الماسة الزرقاء.
- أتمزح معي؟

- لا، أرسلت معه الماسة الزرقاء المزیفة التي استبدلتها سیدتك الشقراء بماسة الكونتیسة الحقیقیة..

انفجر لوبین ضاحكًا، كان یضحك من قلبه على تلك السخریة المریرة، ثم التفت لهولمز بأعین
ترقرقت بعبرات الضحك، وقال:

- رباه! یا لها من سخریة! ترسل لي ماستي الزائفة، وتسرق ساعة القبطان، وتتلاعب بالزمن!

كانت هذه المواجهة من أكثر المواجهات شراسة بین الغریمین، أحس هولمز بفطرته اللامعة أن هذه
الثرثرة الممتعة غطاء یستغله لوبین لینفذ خدعة جدیدة، تحت هذا الحدیث المذهل هناك أفكار

تتصارع في عقل كل رجل.

أحس هولمز أن الوضع یخرج عن سیطرته، فأخرج ساعته، وقال بفتور:
- إنها الثالثة سید لوبین.

- یا للحظ العثر! انتهت هذه المتعة بسرعة!

- أنا في انتظار ردك على عرضي.
- ردي؟ أي عرض؟! سید هولمز إنك رجل حالم، لقد انتهت اللعبة، وحریتي على المحك.

- حریتك أو الماسة الزرقاء.

- أنت تغامر سید هولمز.

أخرج هولمز مسدسه ملوحًا:

- لقد انتهى الحدیث لوبین.

أ  ُّ أ



هت له ضروریا الآن، لكن قبضة أرسین وُجِّ وأطلق رصاصة إلى الهواء إشارة لجانیمار الذي بدا تدخُّ
إلى بطنه مباشرةً؛ فأصابته بألم جعله یتكور على الأرض متأوهًا، قفز لوبین نحو المدفأة لیفتح الباب

مرة أخرى، لكن الآوان قد فات.

- سلِّمْ نفسك لوبین. وإلا…

لقد اقترب جانیمار أكثر مما یتصور لوبین، مسدسه موجه إلیه مباشرةً وخلفه ١٠ رجال، وضعفهم
عند المدخل، لن یتردد أحدهم في إردائه قتیلاً كالكلاب إذا تحرك قید أنملة، بهدوءٍ قال وهو یشبك

ذراعیه أمام صدره:

- لا داعي للعنف! أستسلم.

لقد أصابتهم الدهشة من استسلام لوبین، رددت الغرفة صدى جملته العجیبة «أنا أستسلم!».. لا أحد
یصدق، ربما سیختفي فجأة! سینشق باطن الأرض وتبتلعه! هناك جدار سینهار ویسرقه مرة أخرى

من أمام مهاجمیه! لكن یستسلم!
اقترب جانیمار بحذر، وهو یشعر بخطورة ما یُقدِم على فعله، برویة قیَّد ید غریمه بالأصفاد وراء

ظهره، وقال بسعادة بالغة:

- أنت قید الاعتقال لوبین.

- أنت تدهشني عزیزي جانیمار! لِمَ هذا الوجه الكئیب كأنك تقف في أحد القبور! هیا ابتسِمْ لسنا في
جنازة!

كرر جانیمار كلماته:

- أنت قید الاعتقال لوبین.

- وهذا یدهشك! باسم منفذ القانون المخلص جانیمار كبیر المفتشین، نأمر بالقبض على أرسین لوبین!
إنها لحظة تاریخیة یا جانیمار، وأنت تعي قدرها وتفهم مدى أهمیتها، كما أنها المرة الثانیة التي

تعتقلني فیها، أحسنت جانیمار! سوف تذهب بعیدًا في هذا المجال.
رغم الضغینة التي یحملها كل السلك البولیسي للوبین؛ فإنهم حرصوا على معاملته بحذر ورسمیة
شدیدة، كان غریبًا علیهم أن یلمسوا هذا الرجل الخفي، هذا الزئبقي الذي لا یُلمَس، قال لوبین مُحدِّثًا

نفسه بصوت مرتفع:

- أیها المسكین لوبین، ماذا سیقول جیرانك في تلك الضاحیة النبیلة إذا رأوك مكبلاً بهذه الأصفاد؟!

استُنفِرت عروق لوبین وعضلاته وهو یحاول بجهد واضح أن یحرر یدیه من الأصفاد، أخذ یحرك
معصمه بعنف حتى كسر الأصفاد، وقال بهدوء:

- أحضروا غیرها أیها الرفاق.. هذه باتت بلا نفع.

قیَّده جانیمار بأصفاد غیرها، بینما أردف لوبین:
أ



- في أفضل السیناریوهات لن تكونوا قادرین على اتخاذ كافة الاحتیاطات.

ه حدیثه للجمع سائلاً: ثم وجَّ
- كم عددكم؟ وعدد الآخرین في الخارج؟ خمسة وعشرون؟ ثلاثون؟ عدد كبیر بالطبع.. ربما كنت

قادرًا على المجابهة لو لم یزد عددكم عن خمسة عشر.

أرسین لوبین حقا یملك الموهبة، الألمعیة الكافیة لیؤدي دور الهادئ في أدق اللحظات وأصعبها،
تابعه هولمز كما نتابع أفضل العروض المسرحیة، أو أمتع فقرات السیرك، لم یستطع أن یحجب
إعجابه به، في النهایة الإنجلیزي رجل یقدر كل ما هو جمیل، والغریب أن هولمز كان یصدق حقیقة
أن كلا الطرفین متعادلین، في كفة ثلاثین رجلاً مسلحین وبین أیدیهم مقالید العدالة، والكفة الأخرى

لص هارب مُقیَّد بالأصفاد، الكفتان عند هولمز سواء!

وجه لوبین الحدیث لهولمز بنبرة تخلو من التعبیر:
- حسنًا، هذا عملك أیها السید! بفضلك سیتعفن أرسین لوبین في زنزانة عطنة، اعترِفْ أنك لست

راضي الضمیر، وأن الشك ینهش أفكارك.

هز الإنجلیزي كتفه في عدم اكتراث واضح، وهو یود أن یقول «كان الأمر في یدك».

- مستحیل ألاَّ یؤلمك ضمیرك، ماذا كنت ترید؛ الماسة الزرقاء؟ حسنًا، لقد كلفتني الكثیر بالفعل، ربما
سأمنحك ما تریده، في زیارتي الأولى للندن الشهر المقبل ربما أقابلك وأمنحك الماسة، ولكن أستكون

ل فیینا؟ أو سانت بطرسبرج؟! في لندن الشهر القادم؟ أم أنك تُفضِّ
فجأة صدر طنین من السقف، لم یكن جرس الإنذار، بل الهاتف الذي تسیر أسلاكه في السقف حتى

الجهاز في مكتب لوبین.

الهاتف! اللعنة! تحرك لوبین بغضب ربما سیقع أحدهم في فخ لا یُغتفَر إذا لم یُجِب، لكن جانیمار سبقه
إلى السماعة، وأجاب:

- آلو.. آلو.. أجل هذا رقم ٦٤٨٧٣.
بسرعة اتجه هولمز الذي في یده السلطة العلیا، نزع السماعة من ید جانیمار، وغیَّر من نبرة صوته،
حانت منه نظرة إلى لوبین والنظرة التي تبادلها أكدت أن كلاهما یفكر في الأمر ذاته، الفكرة التي
صعقتهما واحدة وكلاهما رأى تبعاتها: إن المتحدثة هي السیدة الشقراء، إنها تهاتف فیلكس دیفاي، أو

ماكسیم بیرموند، ولكنها ستعترف لهولمز بكل شيء دون أن تعي، قال الإنجلیزي بهدوء:

- آلو.. آلو..

صمت لبرهة، ثم أردف:
- أجل، هذا أنا ماكسیم.

ً  أ



أصبح المشهد درامیا یمیل للتراجیدیا، لوبین البارع في إخفاء كل ما یعتمل في صدره كان عاجزًا عن
إخفاء تلك النظرة القلقة التي اعتلت وجهه، لقد بُهِت قلقًا، وران بسمعه لینصت للحدیث، بینما هولمز

یجیب الصوت الغامض:

- بلى، كل شيء انتهى، كنت على وشك الانضمام لكم، كما اتفقنا. أین؟ أین أنتِ؟ ألا تظنین أنه ما زال
هناك…

تردد هولمز قلیلاً، بحث عن كلمات یقولها، ثم توقف عاجزًا عن الحدیث، كان من الواضح أنه یحاول
استجواب الفتاة الشابة دون أن یبدو علیه جهله بمكانها، كما أزعجه وجود جانیمار.. فلتحدث معجزة

الآن وتنقذه من هذا الحدیث.

أخیرًا استطرد هولمز:

- آلو.. آلو.. ألا تسمعیني؟ أنا لا أسمعك. الاتصال سیئ للغایة. الآن تسمعین؟ حسنًا، أعتقد أنني ـبعد
إعادة التفكیرـ أظن من الأفضل أن نلتقي هنا.. أي خطر؟ لا یوجد أي خطر.

استمر هولمز یجیب تساؤلات محدثته:

- ولكنه في إنجلترا! لقد وصلتني برقیة من ساوثهامبتون تؤكد وصوله لإنجلترا.. اتفقنا، لا تضیعي
الوقت عزیزتي، سأنضم إلیكِ.

ه حدیثه لجانیمار: وضع هولمز السماعة ووجَّ
- سید جانیمار، سأحتاج لثلاثة من رجالك.

- للقبض على السیدة الشقراء، ألیس كذلك؟

- بلى.
- أعرفت مَن هي؟ وأین هي؟

- بلى.

- یا للروعة! إنه حدث تاریخي بالفعل.. لوبین والسیدة الشقراء.. فولانفانت، أحضِر اثنین من رجالك
ورافقوا السید هولمز.

غادر الإنجلیزي رفقة الرجال الثلاثة، لقد انتهى كل شيء، سقطت السیدة الشقراء هي الأخرى في ید
هولمز، یا له من عبقري! كل هذا بفضل عبقریته، وتضافُر الأحداث السعیدة، انتهت المحاضرة

بانتصاره، وبهزیمة لوبین هزیمة كارثیة، قال لوبین قبل أن یغادر هولمز المنزل:

- سید هولمز..

التفت هولمز للفرنسي:
- نعم سید لوبین.

لألأ لأ أ



بدا على لوبین التأثر الشدید بهذه الواقعة الأخیرة، وتلألأت قطرات العرق على جبینه تشي بتوتره
الزائد على طبیعته الهادئة، مع ذلك عب لوبین ما یستوعبه صدره من هواء نقي، وقال بنبرة حاول أن

یغلب علیها الهدوء والتفاؤل:

- دعنا نتفق أن الحظ یقف إلى جوارك، لقد منعني من الهرب من المدفأة ـطریقتي المعتادة للفرارـ
وسلمني إلى یدیك، والآن یهدیك السیدة الشقراء عبر مكالمة هاتف في غیر موعدها؛ لذا سأخضع

لرغبات الحظ.
- ماذا تقصد؟

- أقصد أنني مستعد للتفاوض معك.

انفرد هولمز بالمفوض جانیمار للحظات، همس له بكلام لم یُسمَع، ولكن لوبین فهم أنه یستأذن في
الانفراد بلوبین لبعض الوقت، ثم عاد الإنجلیزي للوبین، وقال بنبرة هادئة أقرب لحفیف الریاح في

جنبات جبل شاهق الارتفاع:
- ماذا ترید؟

- حریة الآنسة دیتان.

- أنت تعرف الثمن، ألیس كذلك؟
- بلى.

- وتقبل به؟

- أقبل بكل شروطك.
- آه! ولكنك رفضت من قبل..

بنبرة غلبها الحب قال:

- عندما تعلق الأمر بحریتي سید هولمز، لكنه الآن متعلق بحریة امرأة.. امرأة أحبها، كما تعرف نحن
في فرنسا نملك تقدیرًا كبیرًا للحب، لیس مثلكم، أنا أرسین لوبین، لكن هذا لا یعني أنني سأتخلى عن

المرأة التي أحبها.
هز هولمز رأسه في تفهُّم، وقال:

- حسنًا، أین الماسة الزرقاء؟

- أحضِرْ عصاتي، اذهب إلى المدفأة ستجد فتحة صغیرة، أدخِل رأس العصا في هذه الفتحة، ولفها
برفق عكس عقارب الساعة.

نفَّذ هولمز ما قاله لوبین، لتظهر وراء تلك الفتحة كرة من المعجون، داخلها كانت الماسة، فحصها
هولمز بدقة، إنها بلا شك الماسة الزرقاء، عاد إلى لوبین، وقال بهدوء:



- الآنسة دیتان حرة سید لوبین.

- حرة؟ الآن وفي المستقبل ألیس كذلك؟ لن یقترب منها أحد؟

- لا یستطع مخلوق المساس بها.

- مهما حدث؟

- مهما حدث، أنا في نظرهم ما زلت لا أعرف عنوانها أو اسمها.

- شكرًا لك، وإلى اللقاء؛ لأننا سنلتقي مجددًا، ألیس كذلك سید هولمز؟

- لیس لديَّ شك في هذا.

ما زال على الإنجلیزي أن یُقدِّم تفسیرًا للسید جانیمار الذي استاء من رغبته في التراجع عن البحث
عن السیدة الشقراء، قال هولمز بعدما تزایدت وتیرة الحدیث بینهما:

- أعتذر لك سید جانیمار، لا أتفق معك، ولیس لديَّ الوقت لأقنعك بوجهة نظري، عليَّ أن أغادر نحو
إنجلترا في غضون ساعة.

- ولكن، ماذا عن السیدة الشقراء؟

- لا أعرف هذه السیدة.

- كنت تعرفها من لحظة..

- لك مطلق الحریة لتقبل أو ترفض خطوتي، لقد أوصلتك بالفعل لأرسین لوبین. هاهي الماسة
الزرقاء، سأتركها في حوزتك لتعیدها للكونتیسة، أعتقد أنك لا تملك الحق لمزید من التذمر.

- ولكن السیدة الشقراء…

- فلتجدها بنفسك.

رفع الإنجلیزي قبعته محییًا، وغادر مسرعًا؛ فمن عادته ألاَّ یتسكع كثیرًا بعدما ینتهي عمله، قال
لوبین ببهجة:

- رحلة سعیدة سید هولمز، وتذكر جیدًا أنني لن أنسى تلك الروابط الوثیقة التي جمعتنا، تحیاتي للسید
واطسون.

لم یعلق هولمز، واستطرد لوبین مازحًا:

- هذا ما یُسمَّى الهرب على الطریقة الإنجلیزیة، هذا الإنجلیزي لا یملك اللباقة التي نتمتع بها نحن
الفرنسیون، فكَّر قلیلاً جانیمار، كیف ستكون طریقة رحیل رجل فرنسي في نفس تلك الظروف؟ كیف

سیغلف انتصاره بأعتى دلالات الأدب والاحترام؟
صمت لوبین لبرهة، وأكمل:

أ أ أ أ أ



- على أي حال أعتذر عن تأخیرك.. دعنا نفتش في أوراقي لنبحث عن أدلة تقود للسیدة الشقراء. آه،
نسیت أن المنزل خاوٍ على عروشه، أوراقي كلها في أمانٍ.

- مَن هي؟! أجبني فورًا!

عزف لوبین عن الحدیث، أحكم شرطیان قبضتهما على ذراعیه، وأحاطه عدد لا بأس به من
المفوضین، كان لوبین هادئًا لا یبدو علیه تذمر من هذه الإجراءات، ولكن بعد مرور عشرین دقیقة

من بحثهم عن أي قصاصة تفضي إلى دلیل، قال لوبین بنفاد صبر واضح:

- أسرِع جانیمار، هكذا لن ننتهي أبدًا.

- هل أنت على عجلة من أمرك؟

- بالتأكید، لديَّ موعد هام.

- أین؟

- في المدینة.
- رائع! في أي ساعة؟

- في الساعة الثانیة ظهرًا.

- ولكن الساعة الآن تخطت الثالثة بالفعل.

- نعم؛ لذلك ـكما ترىـ أنا متأخر وأنا لا یزعجني أكثر من التأخر على مواعیدي.

- أیمكنك أن تتفضل وتمنحنا خمس دقائق أخرى!

- حسنًا خمس دقائق لیس أكثر.

- یا له من لطف! سأحاول أن أُسرِع.

- أرجوك لا تلتهِ في الحدیث.. أما زلت لم تفتش هذه الخزانة؟ على أي حال إنها فارغة.

فتح جانیمار الخزانة، وقال:
- ولكن هناك هذه الرسائل.

- إنها فواتیر قدیمة.
- لا أعتقد، إن هذا الطرد ما زال حدیثًا، لم یُفَك رباطه بعد.

- علیه وردة؟ جانیمار لا تفك الطرد، أستحلفك ألاَّ تفكه.

- أهو من امرأة؟
- نعم.



- تبدو مهمة لك.

- أهم ما في العالم.
- ما اسمها؟

- السیدة جانیمار.

بلهجة مضطربة قال جانیمار:
- یا لك من لطیف!

في الآن ذاته أعلن الرجال الذین انتشروا في الغرف الأخرى عجزهم عن الوصول لأي دلیل، قال
لوبین ضاحكًا:

- یا لك من ساذج جانیمار! فیم كنت تأمل؟ أن تكتشف قائمة بأسماء شركائي؟ أو دلیلاً على وجود
علاقة تجمعني بالإمبراطور الألماني؟ ما یجب أن تبحث عنه جانیمار هو الأسرار الصغیرة التي لا
تُلاحَظ في هذا المنزل.. مثلاً أنبوب المدفأة نستخدمه كوسیلة اتصال، هذه المدخنة تحتوي على سلم

سري، هذا الجدار مجوف یؤدي إلى سرداب، تعالَ جانیمار، اضغط هذا الزر.
نفَّذ جانیمار ما أمر به لوبین:

- ألا یمكنك سماع أي شيء؟

- لا.

- ولا أنا، مع ذلك ضغطك على هذا الزر بعث رسالة إلى قائد قواتي الجویة، وسریعًا سیعكف على
تجهیز المنطاد لیحملني إلى الهواء.

بهدوء مصطنع غشاه التوتر قال جانیمار:

- لنذهب لوبین، كفاك عبثًا، حدیثك لا یمت للمنطق بصلة.
تحرك جانیمار متلكئًا، وتبعه بعض الرجال، بینما لوبین لم یفكر في التحرك قید أنملة، والشرطیان ما

زالا یحكمان قبضتیهما على مرفقیه، قال جانیمار:

- حسنًا، أترفض التحرك؟

- لا، على الإطلاق.

- لماذا لا تتحرك؟

- هذا یرتبط بأمور كثیرة.

- أي أمور؟

- على سبیل المثال: إلى أین سأذهب معكم؟



ببلاهة مَن لا یستوعب هذا القدر من المكر قال جانیمار:

- إلى قسم الشرطة!
- حسنًا، هذا یعني أنني لن أتحرك، لیس لديَّ ما أفعله في قسم الشرطة.

- هل أنت مجنون؟!

- ألم أكن صادقًا معك؟ لقد أخبرتك أن لديَّ موعدًا عاجلاً وتأخرت علیه بالفعل، عليَّ الذهاب إلى
وسط المدینة.

لم یتمكن جانیمار من التحكم في أعصابه أكثر فصرخ محذرًا:

- لوبین!

- جانیمار العزیز، دعني أشرح لك، إن السیدة الشقراء تنتظر زیارتي، وأنت تقترح أن أتركها تحترق
في نیران القلق على غیابي؟ هذه لیست شیم رجل نبیل یا صدیقي.

أردف جانیمار الذي فقد صوابه كلیا بعد ضغط لوبین:

- اسمعني لوبین، لقد التزمت أقصى درجات ضبط النفس حتى الآن في التعامل معك، ولكن لكل شيء
نهایة، اتبعني على الفور.

- مستحیل؛ لديَّ موعد، وسأذهب إلى هذا الموعد.

- اتبعني حالاً، إنها المرة الأخیرة التي سأطلب فیها أن تتبعني برفق.

- مُســ.. تــــ.. حیل!

أشار جانیمار إلى الشرطیین، فحاولا إجبار لوبین على التحرك؛ إلاَّ أن صرخة ندت عن كلاهما
وتكورا على الأرض بعدما زج لوبین إبرتین طویلتین إلى ضلوعهما.

اندفع بقیة الرجال نحوه وقد استشاطوا غضبًا، لقد وصل لوبین لمبتغاه أخیرًا وأطلق الكراهیة داخلهم،
ه أحد المفوضین ضربة سیمنعهم انفعالهم عن التفكیر الصائب، وربما هكذا سیظفر لوبین بحریته، وجَّ

إلى معدته فسقط من فرط الألم، بینما قال جانیمار متشفیًا:

- في المرة القادمة علیك التعامل معي؛ فاحذر.

انحنى جانیمار لیحاول مساعدته، ولكن حین رأى أرسین یتنفس ولا تبدو على وجهه علامات الألم،
أمر أن یحملوه إلى المركز على الفور:

- على رسلكم، كیف حالك لوبین؟

فتح لوبین عینیه في صعوبة وهمس:
- لست في كامل أناقتي جانیمار، لو بیدي الآن لمزقتك.

أ



بادر جانیمار في أسف حقیقي:

- إنه خطؤك، علیك اللعنة! ولكني أعتذر، لست تعاني، ألیس كذلك؟
لم یرد لوبین، ولكنه قال وهم على وشك الوصول إلى السلالم:

- جانیمار، أرجوك لنستخدم المصعد، سوف یكسرون عظامي لو حملوني إلى الشارع بهذه الطریقة..

- فكرة سدیدة، بل ممتازة.. علاوة على ذلك فالسلم ضیق لن یتمكنوا من حملك.
دلف جانیمار إلى المصعد؛ حیث أجلسوا لوبین إلى الكرسي وأحاطوه متخذین كافة التدابیر التي تؤكد

عدم هربه، ووقف جانیمار إلى جواره مباشرة، ثم أخبر بقیة الرجال:

- سنهبط في نفس الوقت، الحقوا بي على السلالم، كونوا أمام المدخل فور وصول المصعد، أتفهمون؟

حین وصل المصعد إلى الدور الأرضي حاول جانیمار فتح الباب، لكنه لم یفتح، هناك شيء على
وشك أن یحدث.. في التو صعد المصعد إلى الدور الخامس بسرعة استثنائیة.. انقطع التیار
الكهربائي.. الظلام یغشى كل شيء.. الصمت والترقب یكسرهما ضحكة ساخرة.. اللعنة.. هكذا همس
جانیمار وهو یبحث بجنون عن زر الهبوط.. محاولة عابثة لقد خرجت الأمور عن سیطرته.. صرخ

بأعلى صوته عسى أن یسمعه رجاله:
- الخامس.. احرسوا جیدًا باب المصعد في الدور الخامس.

هرول الجمع المنتظر في بهو البنایة إلى الدور الخامس لتصعقهم مفاجأة جدیدة، كانت المفاجأة أن
المصعد توقف في الدور الأرضي یمكنهم أن یروه من الدور الخامس، ولكن مستحیل أن یهبطوا إلیه
قبل أن یهرب لوبین، مرت لحظات من العجز.. عاد التیار الكهربائي.. لقد حدث كل شيء بسرعة لم
یستطع إدراكها المحقق العجوز.. الذي ما زال یتردد في أذنیه كلمات لوبین الأخیرة قبل أن یختفي من

فتحة سقف المصعد:

«لقد حذرتك یا جانیمار، أنت أطلقت خطة المنطاد بنفسك.. شكرًا لك! في وقت آخر تحلَّ بمزید من
الرحمة.. ولا تنسَ أبدًا أن أرسین لوبین لا یمكن أن یُعرِّض نفسه للضرب والإهانة دون أسباب جدیة.

وداعًا».
فُتِح الباب أخیرًا..

دون أن ینبسوا ببنت شفة صعدوا على عجل عبر درج الخدم إلى السطح.. ممر طویل یفضي إلى عدة
غرف مرقمة، دفع جانیمار بابًا صغیرًا في نهایة الممر أفضى إلى سطح منزل آخر.. ممر طویل آخر
یفضي إلى عدة غرف مرقمة، ثم سلم خدم هبطه جانیمار لیجد نفسه في شارع بیكو، لقد فهم الآن ما
فهمه شرلوك هولمز؛ المنزلان متصلان، ولكن أحدهما یطل على شارعٍ مختلفٍ عن الآخر، یبعد
منزل لوبین ٦٠ مترًا عن المنزل الآخر، كیف یمكن لعقل بشري أن یشك في هذه الخطة العجیبة

للهرب؟

دلف جانیمار إلى حجرة حارس العقار، وسأله في هدوء متوتر:
أ



- مر أربعة رجال من هنا للتو؟

- أجل، السید الذي یقطن الطابق الرابع، ورجل یسكن الطابق الخامس، وصدیقان.
- مَن الذین یقطن الطابقین الرابع والخامس؟

- السید فافول، وأبناء عمه، لقد غادروا البنایة الیوم.. انتقلوا منها، لم یتبقَّ سوى رجلین على وشك
الرحیل.

جلس جانیمار إلى إحدى الأرائك في مسكن الحارس المتواضع، وقال:
- یا له من أمر جلل لم نكتشفه! العصابة بأكملها كانت تقطن هذا العقار.

☆  ☆  ☆

وصل رجلان في سیارة سوداء إلى محطة قطار دي نورد بعد أربعین دقیقة من هرب أرسین لوبین
من قبضة الشرطة، سار الرجلان متجهین إلى قطار كالیَّا السریع یتبعهما حمَّال المحطة یحمل دزینة
من شنط السفر، أحد الرجلین یضمد ذراعه بضمادة طبیة ووجهه الشاحب یؤكد أنه یعاني من ألم

جامح یعتصر نفسه، أما الآخر كان على وجهه أعتى علامات الألم.
- أسرِعْ واطسون، لا ینقصنا الآن أن نُفوِّت موعد القطار! آه یا واطسون، لو تعلم كم سعدت بتلك

الأیام التي قضیناها في فرنسا! لن أنسى تلك الأیام العشرة قط.

بوجه متذمر علَّق واطسون:

- وأنا أیضًا لن أنساها.

- كانت معارك حامیة الوطیس!

- وممیزة.

- قلیل من المتاعب هنا وهناك.. أشیاء لا تُذكَر.
- فعلاً لا تُذكَر!

- ولكن في النهایة كان النصر حلیفنا! قُبِض على لوبین! وأُعِیدت الماسة الزرقاء!

- وكُسِر ذراعي.

- عندما یتعلق الأمر بنجاح مُرْضٍ كهذا، ما الذي یزعج بشأن ذراعٍ مكسورة؟!

- خاصة إن كانت ذراعي!

رْ یا واطسون، لم أتمكن من حل اللغز إلا بفضل تلك الذراع! عندما كنت تعاني مثل البطل - نعم، تذكَّ
عند الصیدلي، بدأت أكتشف الخیط الذي قادني خارج الظلام.

- یا له من حظ سعید!

لأ أَّ أ أ َّ َ ُ أ أ



بدأت أبواب القطار تُغلق، ذكر هولمز عامل القطار أنهم أصحاب الكابینة، وألا یسمح لأحد
بمشاركتهم، ثم قال لواطسون تعیس الحظ:

- ما أمرك یا واطسون! لم تلقَ مصرعك.. إنها مجرد ذراع مكسورة یا صدیقي العجوز.

- لم أفقد ذراعي.

- ما خطبك إذن؟

- لا یمكن للمرء أن یحیا سعیدًا بذراعٍ مكسورة یا هولمز!

حافظ هولمز على نبرته المرحة قائلاً:

- أتفق، ولكن سیصبح الأمر من الماضي! أتظن أنك الوحید الذي تعرَّض لكسر في ذراعه؟ ما رأیك
في أصحاب الإعاقة؟ أقصد الإعاقات الدائمة! كفاك تأفف، كسرك سیُداوَى مع الزمان.

مد هولمز یده بورقة نقدیة لعامل القطار الذي انتهى من ترتیب حقائبهم داخل المكان المخصص لها
في العربة، وقال:

- شكرًا جزیلاً لك، أرجو أن تقبل تلك الإكرامیة.

- شكرًا لك سید هولمز.

لم یكن الصوت غریبًا على مسامعه.. والوجه أیضًا.. مألوف.. وجه عدو قدیم.. وجه عدو ظن أنه
انتصر علیه للتو: أرسین لوبین. تمتم هولمز مصعوقًا:

- أنت!

بینما واطسون تلعثم وأخذت یده السلیمة تتحرك في الهواء تحاول أن تشي بما یعجز لسانه عن قوله،
حتى لفظ كلماته بصعوبة:

- أنت! كیف؟! أنت مقبوض علیك! لقد أخبرني هولمز. كیف ومتى هربت؟ لقد حاصرك جانیمار
وثلاثون من رجاله.

طوى لوبین ذراعیه، وقال بسخریة واضحة:

خف، أیظن أحدكما أنني سأترككما تغادران دون أن أقول وداعًا؟! بعد روابط - هیا! لا تكونا بهذا السُّ
الصداقة المتینة التي تشاركناها! سیكون هذا خطأً جسیمًا.. ما ظنكما بي؟

قطعت صافرة القطار الحدیث معلنة عن تحركه الوشیك، ثم أكمل لوبین حدیثه:
- على كل حال.. أغفر لكما ظنونكما.. أخبراني، أتملكان كل ما تحتاجون إلیه في الرحلة؟ تبغ، ثقاب،
، عملكما وكل شيء؟ آه، ماذا عن جرائد هذه اللیلة؟ ستجدون فیها التفاصیل الكاملة عن القبض عليَّ
الممتاز الأخیر. والآن.. إلى اللقاء، تشرفت بالتعرف إلیكما.. حقیقي كان شرفًا بالغًا! وسأكون سعیدًا

إذا احتجتما إلى خدماتي.

أ لأ أ



قبل أن یسرع القطار وتغادر العربة الأخیرة الرصیف قفز لوبین وأغلق الباب وراءه، ثم وقف یرمق
الإنجلیزیین ملوحًا بمندیله، وقال:

- الوداع.. الوداع، سأكتب لكما.. وأنتما أیضًا راسلاني، أستفعلان؟ سید واطسون اكتب لي عن حال
ذراعك المكسورة، أتطلع لسماع أخباركما.. فلترسلا بطاقة بریدیة من آنٍ لآخرٍ.. في خانة العنوان

یكفي كتابة لوبین، باریس.. ولا داعي للطابع البریدي.. مع السلامة!
☆  ☆  ☆



الباب الثاني
الشمعدان الیهودي

الفصل الأول
جلس شرلوك هولمز إلى یسار المدخنة الكبیرة، بینما واطسون إلى الیمین، سیقانهما مسترخیة
أمامهما بارتیاح، خبت نار غلیون هولمز نادر الزخرفة فأخذ یفرغه من الرماد ویدس مزیدًا من التبغ

فیه، أشعله ثم عاد إلى جلسته المریحة ینفس الدخان في حلقات صغیرة نحو العدم.

أخذ واطسون یرمقه، كان ینظر إلیه كما ینظر القط النائم في مضجعه الوثیر إلى صاحبه، بأعین
مستدیرة، خافتة، لا أمل فیهما سوى انتظار بادرة من سیدها، هل سیخرق السید الصمت؟ هل
سیكشف له سر صمته الطویل؟ هل سیعطف على حاله القلقة ویخبره كیف یدلف هولمز إلى عالم

التأمل الخلاب هذا في أعتى اللحظات قلقًا؟ لكن صمت هولمز استمر؛ مما دفع واطسون لیبادر:
- أیام هادئة.. لا یوجد قضایا تضعنا بین فكَّیها!

لم یعلق هولمز، بدا لواطسون أن صمته یزداد خشوعًا ورهبة، بینما حلقات الدخان تزداد كثافة، ربما
الآن یدرك واطسون أن صدیقه یستمد الكثیر من هدوئه من هذا الغلیون، تلك الحلقات الصغیرة في
الهواء تمنحه شیئًا یتشاغل بفعله، بینما عقله فارغ تمامًا من الفكر، فترت عزیمة واطسون في النهایة
لیبدأ الحدیث؛ فنهض واقترب من النافذة، بدا الشارع حزینًا یمتد بین العقارات تحت سماء كاحلة
كسواد الأدهم، یتساقط مطر خفیف من بضع سحابات تعبر على استحیاء، بینما سیارة أجرة تلو
الأخرى تمر فارغة أثارت شك واطسون، فكتب أرقام اللوحات في مدونته، مَن یعرف؟! ربما هناك

ما یدفع للقلق، ثم أخیرًا ظهر أحدهم، فقال واطسون بصوت مسموع:

- وأخیرًا! ساعي البرید.

هبط واطسون إلى الساعي الذي أخبره:

- هناك رسالتان یا سیدي، أتسمح بالتوقیع هنا؟

وقَّع واطسون باستلام الرسالتین، واصطحب الرجل إلى الخارج، ثم عاد للحجرة، سلهما لهولمز الذي
بدأ في فك مظروف إحدى الرسالتین، مرت دقیقة وهولمز یقرأ الرسالة حتى لاحظ صدیقه ملامح

السعادة ترتسم على وجهه؛ فقال متعجبًا:
- ما سر تلك السعادة البادیة على وجهك؟

- هذه الرسالة تطرح أمرًا یثیر الانتباه.. أكنت تطلب قضیة ننشغل فیها؟ إلیك هذه.. اقرأها..

«سیدي،

أُ أ



أراسلك طالبًا خبرتك، لقد كنت فریسة سرقة كبیرة، والتحقیقات التي أجرِیت حتى الآن لا تبدو مثمرة
على الإطلاق، سأرسل لك عددًا من الصحف التي توضح المسألة كاملة، وإذا وافقت على تولي حل
القضیة؛ فأنا أضع فندقي كاملاً تحت أمرك، وأرجو منك أن تتفضل بوضع الرقم الذي تشاء على
الشیك المُرفَق مع الرسالة والمُوقَّع من قِبَلي كمقدمة أتعاب عن تكالیف سفرك. أرجو أن ترسل لي

تلغرافًا بردك، ولك فائق احترامي.

البارون فیكتور دي إیمبلیفال، ١٨ شارع موریو».
انتهى واطسون من قراءة الرسالة، وأخذ هولمز یضحك ضحكات صادقة قائلاً:

- یا للعجب! إلیك رحلة أخرى صغیرة إلى باریس.. هذا قدري؟ لِمَ لا! منذ نزالي الشهیر مع أرسین
لوبین لم أجد فرصة مواتیة لأعود إلى مدینة النور، بالتأكید لا أضیق ذرعًا بزیارة عاصمة العالم في

ظروف أكثر هدوءًا من تلك الظروف أیام لوبین.

مزق هولمز الشیك وبینما واطسون، الذي لم تسترد ذراعه المكسورة عافیتها الكاملة بعد، أخذ یكیل
ب على السباب لباریس وما حدث له في باریس، فض هولمز المظروف الثاني، لحظة قراءة مرت قطَّ
إثرها جبهته، ثم اشتعل وجهه غضبًا، وقبض على الورقة، ثم ألقاها بعنف على الأرض، تساءل

واطسون:
- ماذا؟! ماذا قرأت في هذه الرسالة؟!

لم یتلقَّ واطسون الرد، فحمل الورقة الملقاة وفضها من طیتها العشوائیة، وأخذ یقرؤها:

«سیدي العزیز،
أنت تعرف جم الاحترام الذي أُكِنُّه لك، والاهتمام بسمعتك؛ لذلك، وأرجوك أن تصدقني، أنصحك ألاَّ
لك سیسبب لسمعتك ضررًا بالغًا، ستكون النتیجة مثیرة للشفقة تقبل بالمسألة المعروضة علیك، تدخُّ
وستضطر للاعتراف بفشلك علانیةً؛ لذلك أحاول، باسم صداقتنا، أن أتوسل إلیك لكي تُجنِّب نفسك
تلك المعاناة وتبقى هادئًا مستكینًا إلى جوار مدفأتك. تحیاتي لواطسون، ولك سیدي العزیز،

وإخلاصي الكامل لشخصكم الكریم.

أرسین لوبین».

تمتم واطسون:
- أرسین لوبین!

آخذ هولمز ینقر الطاولة في توتر، وأردف:

- إنه یستهزئ بي كطفل هذا الحقیر.. اعتراف الناس بفشلي مجددًا؟! ألم أجبره على إعادة الماسة
الزرقاء؟

- إنه خائف لیس أكثر.

أ ً أ



- لا تتفوه بتلك الحماقات! أرسین لوبین لا یخشى شیئًا، والدلیل أنه یسعى لاستفزازي.

- كیف وصل إلى علمه أن البارون فیكتور أرسل طالبًا مساعدتنا؟

- كیف سأعرف؟ عزیزي، إنك تطرح عليَّ أسئلة لا أتحمل حماقتها..

- أنا أفكر. أحاول أن أتخیل أنك…

- ماذا؟ إنني ساحر؟!

- لا، ولكني عهدتك قادرًا على التكهن.

- لیس هناك القادر على التكهن بشأن لوبین. لا أنا ولا غیري، أفكر وأتقصى وأستنتج وفي النهایة لا
أصل لشيء، ربما الحمقى فقط قادرون على التكهن!

تراجع واطسون عن الحدیث كالقط المهزوم، أجبر نفسه ألاَّ تفكر أكثر لكي لا تقع في فخ الحماقة، لم
یحاول أن یتكهن حركات هولمز التالیة، إلى أن أمر هولمز الخدم الشروع في تجهیز الحقائب، إذن
أصاب تكهنه؛ إن سیده حتمًا على وشك الشروع في رحلة جدیدة، في النهایة أجبرته نفسه على

السؤال بثقة رجل لا یخطئ:
- شرلوك، أنت سترحل إلى باریس؟

- ربما.

- وستذهب لأنك تشاء دحض ادعاءات لوبین بعدم قدرتك على حل قضیة البارون فیكتور.

- ربما.

- اسمح لي أن أرافقك شرلوك.

توقف هولمز عن حركته الدءوبة في جمع حاجیاته الضروریة، وقال:
- یا صدیقي العجوز، انظر لذراعك الیمنى ألا تخشى ذات المصیر لذراعك الیسرى؟

- ماذا سیحدث لي؟ أنا في رفقتك.

- في الأوقات الصعبة، أنت صدیق حقیقي.. دعنا نلقن هذا الرجل درسًا؛ لكي یخشى أن یتحدانا مجددًا
بمثل تلك الطریقة الفظة، أسرِع في تحضیر حاجیاتك واطسون، وقابلني في المحطة.

- ألن ننتظر الجرائد التي سیرسلها البارون؟

- لا داعي!

- هل أرسل له تلغرافًا كما طلب؟

- لا فائدة.. هكذا سیعرف أرسین لوبین بوصولي، لا أرید ذلك هذه المرة واطسون، دعنا نلعب
بطریقة أقل مخاطرة.



☆  ☆  ☆

وصل الرجلان إلى دوفر بعد الظهیرة ومنها إلى باریس، حظي هولمز بثلاث ساعات من النوم
العمیق، بینما بقي واطسون یقظًا ینظر بلا سبب إلى باب الكابینة، ویتأمل بأعین خاویة من التعبیر؛
نهض هولمز یتمطى سعیدًا كرجل على وشك تحقیق ألطف أحلام الیقظة، ربما مواجهة جدیدة مع
أرسین لیست بهذا السوء، ربما هزیمة لوبین هي كل ما یشاء، قال واطسون بتملمُل وهو یمد ساقیه

مسترخیًا إلى ظهر المقعد:
- أخیرًا.. سأحظى بقلیل من الراحة!

ا یستنشق هواء باریس المنعش، وواطسون یتبعه حاملاً ل هولمز منه حر حین وصل القطار ترجَّ
الحقیبتین، أظهرا بطاقتَي الهویة إلى مسئولي الحدود، ثم عبرا بوابة المحطة الضخمة، قال هولمز

بانتعاش غیر معهود:

- طقس رائع یا واطسون، أترى الشمس؟! باریس تتزین لاستقبالنا.

- یا له من زحام!

- دعها تزداد واطسون! لا نود المغامرة بكشف هویتنا، لن یتعرف إلینا أحد في هذا الخضم المتلاطم
من البشر.

لم ینتهِ هولمز من كلماته حتى قاطعه صوت منادیًا:
- السید هولمز، ألیس كذلك؟

توقف هولمز لوهلة یتساءل مَن یمكنه أن ینادیه باسمه؟! اقتربت سیدة منه، على الأدق شابة وشى
ثوبها البسیط عن جسد ممیز، ووجهها الجمیل بدا علیه علامات القلق والألم، قالت مكررة:

- بلا شك أنت السید هولمز، ألیس كذلك؟
لم یعلق هولمز، هذا الصمت لم یكن بدافع عادته الإنجلیزیة الباردة، بل بدافع قلقه ورهبته من معرفتها

به، كررت مرة ثالثة:

- هل أحظى بشرف التحدث إلى السید شرلوك هولمز؟

قال ببرود یقیه شر المصائب:
- ماذا تشائین من شرلوك هولمز؟

أردفت السیدة بنبرة متضرعة:

- اسمعني سیدي، الأمر خطیر، أعلم أنك ذاهب إلى شارع موریو.
- ماذا تقصدین؟

أ أَّ أ أ أ أ أ أ



- لا تحاول أن تخفي أعرف أنك ذاهب إلى شارع موریو.. نمرة ١٨، أرید أن أخبرك ألا تفعل، أؤكد
لك إذا ذهبت ستندم على فعلتك، لا تظن أنني أود تعطیلك لغرض ما في نفسي، إنني أخبرك ما یملیه

عليَّ ضمیري.

حاول هولمز تجاهلها والمُضِي قُدمًا، لكنها أصرت قائلة:
- أرجوك یا سیدي، لا تتجاهلني، یا لیتني أعرف كیف أقنعك! انظر إلى عیني، إنهم صادقون، إنني

أقول الحقیقة.

ل واطسون بعدما نظر إلى عینیها الصافیتین التي تعكس صدق الحیاة ذاتها، وقال: تدخَّ

- الآنسة صادقة لا محال.
- أقسم لك.. علیك أن تثق بي.

ل واطسون: مجددًا تدخَّ

- أثق بك آنستي.
بنبرة غلبها الغبطة، قالت:

- إنه لمن بالغ سروري! وكذلك صدیقك یثق بي، ألیس كذلك؟ أشعر بذلك.. أثق بذلك! كل شيء
سیكون على ما یُرام. لديَّ فكرة سدیدة، هناك قطار یغادر إلى كالاي في خلال عشرین دقیقة ومنه إلى

باریس.. یمكنكما اللحاق به إذا غادرتما الآن، اتبعاني.. لا نملك المزید من الوقت.

مدت یدها إلى ذراع هولمز مُحاوِلةً جذبه نحو خطتها، لكنه أعرض عن الحركة، وقال بصوت حاول
أن یتحلى باللباقة الكافیة للتعامل مع سیدة:

- اعذریني آنستي، لا یمكنني تلبیة رغبتك، أنا لا أتراجع أبدًا عن قضیة قُدِّمت لي.

- أتوسل إلیك سیدي.. أتوسل إلیك. یا لیتك تفهم غرضي من ردعك!

تجاهل هولمز حدیثها وغادر مسرعًا، بینما واطسون تباطأ قلیلاً، وقال:
- تفاءلي خیرًا آنستي، إنه ممیز.. لم یفشل قط في أي مهمة.

ثم لحق هولمز دون أن ینبس ببنت شفة.
☆  ☆  ☆

شرلوك هولمز أم أرسین لوبین؟
كان هولمز ورفیقه یسیران حین صعقهما العنوان المتصدر الصحف التي یحملها المارة والجالسون
إلى مقاعد الطریق، بینما رجل ضخم یحمل صندوقًا صغیرًا على ظهره ویوزع منشورات عن

الخبر، كان الخط كبیرًا كفایة لیسمح لهما بقراءة أجزاء من المقالة:

أ



«عودة الثنائي شرلوك هولمز وأرسین لوبین.

وصول بطل إنجلترا، المحقق الشهیر یصل لحل قضیة شارع موریو.
اقرأ التفاصیل في صحیفة إیكو دي فرانس».

هز واطسون رأسه قائلاً:

- أخبِرْني شرلوك، ما رأیك فیما یحدث بعدما قررنا أن نعمل متخفیین؟! لن أتعجب إذا وجدت الحرس
الجمهوري یستقبلنا في شارع موریو استقبالاً رسمیا بكاسات الشمبانیا.

باستهزاء واضح قال هولمز:

- منذ متى صرت تملك هذا الدهاء واطسون، نحتاج لاثنین منك!

اقترب هولمز من الرجل ونیته واضحة، سیقبض على تلابیبه ویهشم وجهه وذلك الصندوق الذي
یحمله! لكن الزحام حال بینه وبین رغبته الدفینة، كل مَن مر یقرأ الخبر انفجر ضاحكًا، إنها مواجهة

أخرى مسلیة سینعم بها أهل باریس، قال هولمز للرجل وهو یكتم غیظه الواضح:
- متى تم توظیفك لهذه المهمة؟

- هذا الصباح.

- ومتى بدأت جولتك لتوزع تلك المنشورات؟

- منذ ساعة تقریبًا.

- ولكنها أُعِدت مسبقًا؟

- بلى یا سیدي، حین وصلنا إلى الوكالة هذا الصباح، كانت الصنادیق جاهزة.
لقد تنبأ أرسین لوبین بقبول هولمز للتحدي قبل أن یعلن هولمز عن نفسه، رسالته لم تكن إلاّ وسیلة
ضغط لتدفع هولمز على قبول التحدي، إنه یشتهي تحدیًا آخر مع غریمه، ولكن لماذا؟ ما دافعه لیبدأ

في نزال جدید؟

انتابت هولمز لحظة شك، بلا شك أن لوبین واثق من فوزه في هذا النزال، ألیس من الأفضل ألاّ یهرع
هولمز إلى الفخ بنفسه؟ بصوت غلبه الحماس قال:

- دعنا نذهب واطسون.. أیها السائق، إلى ١٨ شارع موریو.
قفز هولمز إلى السیارة بعضلات متشنجة وأنفاس متلاحقة؛ كأنه موشك على بدایة نزال ملاكمة.

☆  ☆  ☆

شارع موریو تحده الفنادق الفاخرة تطل على حدیقة مونكو، أحد أجمل تلك الفنادق كان الفندق رقم
١٨، فندق البارون فیكتور الذي یسكنه البارون رفقة زوجته وأطفاله، الفندق مؤثث بأرقى الأثاث

لأ



الذي یلیق بفنان وملیونیر مثل البارون، الدور الأرضي یتكون من بهو شاسع تقلیدي یتوسط الفندق،
یحده غرف الاستقبال والموسیقى والمكتبة من الیسار والیمین، وفي الخلف حدیقة الفندق التي تتشابك

خمائلها مع حدیقة مونكو.

استقبل الإنجلیزیین أحد الخدم وقادهم عبر البهو الفسیح إلى غرفة الاستقبال على الجهة الأخرى،
جلس الرجلان وأخذا یتفحصان الأغراض الثمینة التي أحاطت بهم من كل حدب وصوب في هذه

الغرفة الصغیرة نسبیا، همس واطسون بنبرة مندهشة:
- انظر لتلك التحف یا هولمز، ربما أصحاب هذه التحف یتجاوز عمرهم عدة عقود.. خمسة عقود

على الأرجح!

لم یعلق هولمز، وفُتِح الباب لیدخل البارون وتتبعه زوجته، على عكس توقعات واطسون كان البارون
وزوجته شابین، یرتدیان أحدث صیحات الموضة، ویتحدثان بطلاقة دون تحفُّظ، كما لم یتوقف

كلاهما عن شكر هولمز وصدیقه.

- إنه لطف بالغ من قِبَلكم سیدي! یجب أن نمتن لتلك الأحداث التعیسة التي نعاني منها؛ لأنها منحتنا
شرف لقائكم.

لاحت من واطسون نظرة متفحصة للشابین، وفكر في رقة ولباقة أولئك الفرنسیین.. بینما أردف
البارون:

- ولكن الوقت هو المال؛ خاصةً لو سنتحدث عن وقتك سید هولمز؛ لذا لأطرق صلب الموضوع، ما
رأیك في القضیة؟ أتود أن تستمر في التحقیق؟

- لأستمر في التحقیق؛ یجب أن أعرف أولاً القضیة.

- ألم تعرفها بعد؟!

- لا، وأرجوك أن تشرحها دون سهو، ما الأمر؟

- إنها قضیة سرقة.
- وقعت في أي یوم؟

- السبت الماضي.. لیلة السبت الماضي تحدیدًا.

- أي منذ ستة أیام؟ حسنًا، أكمِلْ حدیثك.
- یجب أن أخبرك أولاً سیدي أنني وزوجتي ننعم بصورة من صور الحیاة التي تُتیحها لنا منزلتنا
الاجتماعیة؛ لذلك لا نخرج كثیرًا، تعلیم أبنائنا، حفلاتنا الصغیرة، كل شيء یحدث تقریبًا بین هذه
الجدران، هذه هي حیاتنا الصغیرة المنطویة، نقضي كافة سهراتنا في هذه الغرفة، في الأصل هي

مخدع لزوجتي، ولكننا نحتفظ أیضًا بالكثیر من الأغراض الفنیة.

صمت البارون بُرهة یتأكد من إنصات هولمز، ثم أردف:
أ لأ أُ أ ً



- السبت الماضي، قرابة الحادیة عشرة لیلاً، أنهینا جلستنا وأغلِقت الأضواء، وكالعادة عُدت أنا
وزوجتي إلى غرفتنا.

- أین تقع غرفتكما؟
- إلى جوار هذه الغرفة، أترى هذا الباب؟ یفضي إلى غرفتنا، على كل حال، النهار التالي كان الأحد
استیقظت في ساعة متأخرة، وكانت سوزان لا تزال تغط في نومٍ هادئ، على أطراف أصابعي
نهضت كي لا أزعجها ودلفت إلى المخدع، أُصِبت بالدهشة حین رأیت هذه النافذة مفتوحة، رغم

تأكُّدي أننا أغلقناها لیلة أمس!

- ربما أحد الخدم؟!

- لا یدلف أحد إلى تلك الغرفة في الصباح إلى أن ندق الجرس، ثم أنا دائمًا ما آخذ حذري وأغلق
مزلاج الباب المطل على الردهة؛ لذا لقد فُتِحت النافذة من الخارج، لديَّ ما یثبت ذلك، الصلیب

المنقوش على المربع الثاني من النافذة.. لقد خُدِش.
- وإلى أین تقود هذه النافذة؟

- كما ترى، تطل هذه النافذة على شرفة صغیرة تحیطها شرفة حجریة أكبر حجمًا، هذا الطابق الأول
ویمكنك أن ترى أن الحدیقة تمتد حتى الباحة الخلفیة للفندق، ویفصلها عن حدیقة مونكو باب حدیدي،
لديَّ یقین أن السارق دلف من الحدیقة، وكسر أو قفز فوق الباب الحدیدي، ثم صعد إلى الشرفة

الصغیرة.

- أتقول إن لدیك یقینًا؟
- أجل، لقد وجدت بالقرب من الباب الحدیدي آثارًا لسلم ما زالت ظاهرة في الأرضیة الطینیة، وهناك

على سور الشرفة آثار لخدوش متوازیة؛ ربما نتجت عن وضع السلم المتنقل على حافة السور.

- ألا تُغلق حدیقة مونكو في المساء؟

- بلى، تغلق ولكن هناك فندق تحت الإنشاء رقم ١٤، یمكن بسهولة التسلل عبره لتدلف إلى الحدیقة.
فكر هولمز عدة دقائق، ثم استطرد:

- لنأتي إلى السرقة نفسها، لقد سُرِق غرض ما من تلك الغرفة؟

- بلى، في هذه الغرفة، بین تمثال العذراء الذي یعود للقرن الثاني عشر وهذا التمثال الفضي كان
هناك شمعدان یهودي صغیر، لقد اختفى.

- هذا كل ما سُرِق!

- بلى.

- حسنًا، وماذا تقصد تحدیدًا بشمعدان یهودي؟

أ ُ



- إنها المصابیح النحاسیة التي كانت تُستخدَم في الماضي للإنارة، ولكن لها شكل سداسي؛ أي یخرج
ا خفیا في أسفله حین تضغط علیه یخرج جیب منها ستة أضلع، الممیز في هذا الشمعدان أن له زر

سري.

- فهمت، ولكن یبدو أن هذا الشمعدان لیس ذا قیمة كبیرة.
- أتفق معك، ولكننا اعتدنا أن نضع في هذا الجیب السري خاتمًا عتیقًا من الذهب مرصعًا بالزمرد

والعقیق، سعر الخاتم خیالي.

- ولِمَ هذه العادة؟

- القدر سیدي، لیس لديَّ ما أقوله.. إنه القدر، ربما كنا نستمتع باستخدام هذا المكان الخفي.
- ألا یعرف أحد بهذه العادة؟

- لا أحد.

اعترض هولمز قائلاً:
- سوى، على ما یبدو، سارق الخاتم! وإلا لماذا سیختص هذا الشمعدان بالسرقة من بین التحف

الأخرى.

- أنت محق على ما یبدو، ولكن كیف سیعرف الآلیة التي یُفتَح بها الجیب؟ لم نعرفها سوى عن طریق
الصدفة.

- ربما الصدفة ذاتها انكشفت لأحدهم، أحد الخدم مثلاً.. أو الأقارب المعتادین زیارة المنزل. ولكن
لنكمل، هل أخبرت الشرطة؟

- بلا شك، لقد أشرف النائب العام على التحقیق بنفسه، كما اهتمت جمیع الصحف الكبرى بالحدیث
عن الأمر، ولكن حتى الوقت الذي راسلتك فیه لم یبدُ لهذه القضیة أي خیط یقود لحلها.

نهض هولمز وسار نحو النافذة، فحص إطارها الخارجي، والشرفة الصغیرة، والتراس الواسع،
أخرج عدسته المكبرة لیرى بوضوح الآثار التي تركها السلم على الإطار الخارجي للتراس، ثم طلب

من البارون أن یصطحبه إلى الحدیقة.

جلس هولمز على أحد المقاعد الوثیرة في الحدیقة ینظر بتأمل إلى السطح، ثم تحوَّل نظره فجأة نحو
صندوقین خشبیین غطیا ثقوب في أرضیة الشرفة الخارجیة أحدثهم السلم، جثا هولمز على ركبتیه
ونزع الصندوقین، ثم بدأ یأخذ مقاسات وأبعاد الثقوب، استغرقت العملیة دقائق والبارون واقف ینتظر
حتى انتهى الإنجلیزي، واصطحبه عائدًا إلى المخدع؛ حیث البارونة في انتظارهما، التزم هولمز

الصمت بضع دقائق أخرى، ثم قال:
- منذ بدایة قصتك سیدي البارون، أدهشني الجانب البسیط جدا لتنفیذ هذه العملیة، استخدام سلم
متحرك للصعود إلى النافذة وقص الأسلاك، ثم اختیار قطعة بعینها والهرب، الأمر لا یسیر بتلك

لأ



السلاسة، الأمر واضح، واضح لدرجة مقلقة.

- لا أفهم ما تقصده؟

- ما أقصده أن سرقة الشمعدان تمت تحت إشراف أرسین لوبین.

ندت عن البارون صرخة جزع:

- أرسین لوبین؟!
- بلى، ربما لم یكن الید المنفذة.. قام أحد مساعدیه بتنفیذ العملیة.. خادم زرعه في الفندق.. هبط من

العلیة إلى الشرفة؛ مستخدمًا المزراب.. لقد رأیته من الحدیقة یصل من العلیة إلى الشرفة مباشرة.

- ولكن ما دلیلك؟

- أعرف أن أرسین لوبین لن یغادر المخدع فارغ الوفاض.
- فارغ الوفاض! والشمعدان؟!

- سرقة الشمعدان لا تمنعه من سرقة هذا الصندوق المُحلَّى بالعقیق، أو تلك القلادة المرصعة بحبات
اللؤلؤ، معنى أنه لم یسرق تلك الأشیاء أنه لم یرَها؛ لذلك أخبرك أن أحدهم كان نائبه في عملیة

السرقة.

- ماذا عن الآثار التي وجدناها في الحدیقة؟

- تمویه! وُضِعت في مسرح الجریمة لتبعدنا عن الحقیقة!

- والخدوش على سور الشرفة؟

- ترهات! لقد حدثت بفعل فاعل، هناك مَن خدش السور الخشبي بقطعة من زجاج.. انظر، تلك نشارة
الخشب التي وجدتها تحت الشرفة.

- والعلامات التي تركها السلم في أرض الحدیقة؟

- مزید من الترهات! انظر إلى الحفرتین التي تفترض أن السلم تركها في أرض الحدیقة؛ یتطابقان مع
الحفرتین عند البوابة الفاصلة بین حدیقتك والحدیقة العامة.. قطرها ٢٨ سنتمیترًا تمامًا.

- ماذا تستنتج من ذلك؟

- أستنتج ـبما أنها متطابقةـ أن قطعة الخشب التي خلَّفت هذه الحفرة، هي نفسها التي خلَّفت الأخرى.

- أعتقد أن الدلیل القاطع على صدق كلامك سیكون الحصول على تلك القطعة الخشبیة.
بثقة بالغة قال هولمز:

- إلیك، لقد وجدتها في الحدیقة تحت إحدى شجیرات الغار.

أ



حانت من البارون إیماءة لهولمز، لم یمر على الإنجلیزي سوى أربعین دقیقة في هذا المكان بدد
مها بأدلة منطقیة لم خلالها كل ما اعتقد البارون في صدقه، بل أظهر شرلوك هولمز حقائق جدیدة دعَّ

یصل لها البارون من قبل.

تدخلت البارونة قائلة:
- الاتهام الذي توجهه لموظفینا خطیر جدا سیدي هولمز، خدمنا هم خدم العائلة، لقد رافقوا أسلافنا من

قبل، لا یمكن أن یُقدِموا على خیانتنا.

مد هولمز یده بالرسالة التي أرسلها له أرسین لوبین:

- إذا كان رأیك أنهم لن یقدموا على خیانتكم، فأرجو أن تفسري تلك الرسالة التي وصلتنا في الیوم ذاته
مع رسالتكم، مَن أرسلها؟

صُعِقت البارونة من الرسالة، وقالت بنبرة مدهوشة:

- أرسین لوبین! كیف عرف بذلك؟َ

- أنتِ لم تخبري أحدًا عن رسالتك؟
رد البارون ردا قاطعًا:

- مستحیل، إن الفكرة راودتنا قبل لیلة من إرسال الرسالة.. ونحن على طاولة الغداء.

تساءل هولمز:
- أمام الخدم؟

- لا، لم یكن في المنزل سوى أطفالنا الاثنین.. وأعتقد أن صوفي وإنریت أیضًا لم یحضرا الغداء هذه
اللیلة، ألیس كذلك یا سوزان؟

استغرقت البارونة لحظة تفكر، ثم أكدت:
- في الواقع كانا رفقة الآنسة.

هنا توقف هولمز، وتساءل في حسم:

- أي آنسة؟
- المعلمة، الآنسة ألیس دیمون.

- لا تبقى الآنسة لتناول الطعام معكم؟

- لا، یُقدَّم الطعام لها بشكل منفصل في الغرفة.

هنا أنارت فكرة عقل واطسون المبدع؛ فقال:

أُ أُ



- الرسالة المكتوبة أرسِلت إلى صدیقي شرلوك هولمز عبر البرید؛ لذلك أرسِلت إلى مكتب البرید.

رد الجمیع في صوتٍ واحدٍ:
- أمر طبیعي.

- مَن حملها إلى البرید؟

أجاب البارون:
- دومینیك.. هو مساعدي الأمین منذ عشرین عامًا، أي بحث في هذا الصدد سیكون مضیعة للوقت.

قال واطسون الذي شعر بإهانة شدیدة:

- نحن لا نضیع وقتنا أبدًا حین نقرر البحث عن شيء.
هكذا انتهى التحقیق الأول مع البارون وزوجته، وطلب هولمز الإذن بالانصراف لیبدأ رحلته في

البحث عن خیوط، لكنهما أصرا على بقائه على العشاء.

حین حلَّ موعد العشاء قابل هولمز صوفي وإنریت، فتاتین غایة في الجمال، في الثامنة والسادسة من
أعمارهما، ثم دار حدیث قصیر تقبَّل فیه هولمز مجاملات البارون وزوجته ببرود إنجلیزي دفعهما

للصمت، حتى قُدِّمت القهوة الفرنسیة لهولمز، فتجرع الكوب دفعة واحدة ونهض.

لم یمنع هولمز عن الرحیل سوى دخول أحد الخدم یحمل له رسالة هاتفیة كتبها له:
«أُرسِل إلیك إعجابي الشدید.. النتائج التي حققتها في مثل هذا الوقت القصیر مذهلة.. أنا مذهول!

أرسین لوبین».

بدا على هولمز دلالات الضیق، وقدَّم الرسالة إلى البارون قائلاً:
- أعتقد أنك یجب أن تبدأ في التفكیر یا سیدي، هل لجدرانك آذان وعیون؟

همس البارون في حماقة حقیقیة:

- أنا لا أفهم ما یحدث على الإطلاق.
- ولا أنا، ولكن ما أفهمه أن أي حركة تحدث هنا، أي كلمة تُلفَظ، یعرف بها أرسین لوبین.

☆  ☆  ☆

في هذه اللیلة بعدما صمم البارون أن یمكثا في الفندق، استلقى واطسون بضمیر رجل أدى واجباته
وسینعم بنومٍ هادئٍ؛ لذلك غط في النوم سریعًا وبدأت أحلام سعیدة تراوده عن إلقائه القبض على
لوبین بمفرده، وكان قادرًا على هزیمته بیده المكسورة، كان الحلم خیالیا لدرجة دفعت واطسون

للسقوط عن مضجعه، فنهض مسرعًا هاتفًا:

- كان حلمًا مدهشًا.. أنا ولوبین.. قضیت علیه.

أ لأ



- یا لأفاعیل الشیطان! إنها أحلام یا صدیقي العجوز.

؟ - ماذا تقصد یا هولمز، ألست في حاجة إليَّ

- أنا في حاجة إلى مساعدتك بالطبع، هیا انهض.

اقترب واطسون من النافذة؛ حیث یقف هولمز الذي أشار نحو الجهة الأخرى من الطریق، وقال:

- انظر.. انظر إلى الجهة الأخرى من البوابة الحدیدیة.
- في الحدیقة؟

- بلى، ألا ترى شیئًا؟

- لا.

- أمعِن البصر.. سترى شیئًا بلا شك!

.. ظلین على ما یبدو. آه، في الواقع أرى ظلا -

- أحسنت، أرجو منك أن تتابعهما، لا تفقدهما.
هبط الرجلان السلم إلى الطابق الأرضي، نظرا من أحد النوافذ، ما زال الظلان یقفان في المكان ذاته،

قال هولمز:

- الأمر مثیر للریبة.. أعتقد أنني أسمع بعض الجلبة في البنایة.

- في البنایة؟ مستحیل.. الجمیع خلد للنوم!
- اسمع جیدًا.

صدرت صافرة واضحة في نفس اللحظة من جهة البوابة، ورأوا ضوءًا خافتًا یصدر من داخل
الفندق، همس هولمز:

- لا شك أن الزوجین أضاءا النور، الضوء یأتي من غرفتهما.

كالعادة ردد الصدى الأمین واطسون:

- أعتقد هذا.. ربما یراقبان البوابة مثلنا.
قال هولمز بتوتر:

- لا أظن.. لا أفهم ما یحدث.

فصدَّق واطسون على كلامه:
- أنا أیضًا لا أفهم.

أ أ



أزال هولمز مزلاج النافذة، ثم دفعه بحرص شدید، انطلقت صافرة جدیدة ـالصافرة الثالثة ربماـ أكثر
وضوحًا وصخبًا، ولها نغمة مختلفة عن سابقیها، بینما الضجة القادمة من الطابق العلوي تتزاید فوق

رءوسهم وتقترب، قال هولمز:

- أعتقد أن الضجة قادمة من تراس المخدع.
أخرج الإنجلیزي رأسه یلقي نظرة، لكنه تراجع على الفور، لكن فضول واطسون دفعه لیلقي نظرة
هو الآخر، كان سلم متحرك یستند إلى الحائط بالقرب من غرفتها، یصعد إلى شرفة المخدع، قال

هولمز بحسم:

- هناك أحد في المخدع، هو مصدر الجلبة التي سمعناها، أسرِع؛ دعنا نخرج ونحرك السلم من
موضعه.

لم یمهل الوقت الإنجلیزیین، في اللحظة ذاتها انزلق الرجل على السلم في لمح البصر وحمله راكضًا
إلى البوابة الحدیدیة حیث شركاؤه في انتظاره، ركض إلى الحدیقة هولمز وواطسون لتقابلهما طلقتان

ناریتان من جهة البوابة، صاح هولمز في صدیقه:
- هل أُصِبت؟

- لا.

انقض واطسون على الرجل قبض علیه بذراعه السلیمة، وكاد أن یحكم سیطرته علیه، لكن سرعان
ما انقلب الوضع وثنى الرجل ذراع واطسون بید، وبالید الأخرى سدد له طعنة سكین في صدره، على
إثرها سقط الإنجلیزي، صعقت الصدمة هولمز الذي شاهد صدیقه یتهاوى على العشب، وصرخ

راكضًا نحوه:
- إذا قُتِل واطسون؛ سأقتلك.. أتسمع؟!

أرخى جسد واطسون إلى العشب وحاول أن یصعد السلم لیلحق بهم، لكن الأوان قد فات، لقد هرب
الرجل وشركاؤه، وذابوا وسط الزحام، عاد هولمز لصدیقه وأخذ یطمئنه قائلاً:

- واطسون، ابقَ معي، الإصابة لیست بالغة یا صدیقي، جرح سطحي بسیط.

هرع البارون وزوجته من داخل الفندق یلحقهما بعض الخدم، اقترب البارون جزعًا، وقال:

- ماذا حدث؟ هل أصیب السید واطسون؟

- لا على الإطلاق، خدش بسیط.. إنه یوهم نفسه.

حمل الخدم واطسون إلى إحدى الغرف، بینما دماؤه أخذت تتدفق بغزارة حتى وصل الطبیب بعد
عشرین دقیقة، لیؤكد أن الطعنة استقرت على بُعد أربعة ملیمترات من القلب.

قال هولمز بنبرة غلب علیها الغیرة:

أ



- أربعة ملیمترات؟ هذا واطسون محظوظ دائمًا.

أضاف الطبیب مؤكدًا:
- إنه الحظ بلا شك الذي أنقذ حیاته.

- سیدي، متى یمكن أن یغادر السریر؟

- على الأقل لمدة ستة أسابیع.

- ألا یمكن تقلیل هذه المدة؟

- لا، أي حركة تؤدي لمضاعفات غیر محسوبة.

بعد الاطمئنان على استقرار حالة واطسون، انضم هولمز للبارون في المخدع لیفحصا ما فعله الزائر
الغامض هذه المرة، لقد سرق الصندوق المُحلَّى بالعقیق، والقلادة المرصعة بحبات اللؤلؤ، وعدة

تحف صغیرة تصلح للتخبئة في جیوب لص یكد في عمله.
كانت النافذة مفتوحة والغریب بنفس الطریقة السابقة.

ما توصل إلیه هولمز من بعض التحقیقات هذا الیوم أن السلم قد تم إحضاره من موقع بناء الفندق
الجدید رقم ١٤.

قال البارون بنبرة ساخرة:
- خلاصة الأمر أنه السیناریو المطابق لسیناریو سرقة الشمعدان الیهودي.

- بلى، إذا قبلنا بالسیناریو الأول الذي رسمته تحقیقات الشرطة.

- أما زلت لا تقبل به؟ إنها السرقة الثانیة التي تدعم رأي الشرطة.
- بلى سیدي.

- هذا أمر لا یُصدَّق! تملك دلیلاً لا یدحض أن الاعتداء الذي تم تلك اللیلة نفذه شخص من خارج
الفندق، وما زلت تصر أن سارق الشمعدان الیهودي شخص من محیطنا؟

- بلى، شخص یسكن هذا الفندق.
- حسنًا، أرجو أن تفسر لي الأمر أكثر.

- لن أفسر شیئًا یا سیدي.. أرى واقعتین لا تتشابهان إطلاقًا إلا في المظهر؛ لذلك یجب أن أحكم علیهما
منفصلتین، وسأحاول البحث عن الرابط بینهما.

مجددًا بدت منطقیة هولمز فوق كل شيء؛ لذلك انحنى البارون في احترامٍ لرأیه، وقال:

- حسنًا، دعنا نبلغ المفوض.

أ أ أ



- هذا لن یحدث أبدًا.. لن أتصل بهؤلاء إلا حین أحتاج إلیهم.

- ماذا عن الطلقات التي أصابت صدیقك؟

- لا تهم.

- وصدیقك؟!

- صدیقي مصاب.. سنحضر له الطبیب لیُخرِسه، أنا سأتولى زمام الأمور لأبحث عن حل اللغز.
☆  ☆  ☆

مر یومان بعد تلك الواقعة المریرة دون جدید، كان هولمز یعمل بطریقته الصارمة المعتادة، ولكن
غصة تعتریه كلما تذكَّر هذا الاعتداء الذي لم یُفلِح في صده؛ لذلك أخذ یبحث في أنحاء الفندق دون
كلل، یستجوب الخدم، ویمكث لفترات طویلة في المطبخ والإسطبل، لم یجد أي شرارة تقوده لخیط،

لكنه لم یفقد الأمل.

سیجده.. هكذا كان یفكر هولمز.. حتمًا سیجد، ولكن الدلیل في هذا الفندق، تلك المرة الأمر لا یشبه
قضیة السیدة الشقراء؛ حیث كانت المغامرة فوق كل شيء، والبحث عن سرادیب سریة تؤدي لأماكن
لا یعرفها، هي الأدلة المطروحة أمامه، تلك المرة هو على أرض المعركة، یعرف الكثیر عن لوبین؛
لذلك عدوه لم یعد هذا الخفي الغامض، هذه المرة لوبین یتحرك داخل أروقة هذا الفندق بلحمه ودمه؛

لذلك أصغر التفاصیل قد تقوده للوبین.
هذا الدلیل الذي یثبت براعته كمحقق فذ لا مثیل له.. الذي سیقوده إلى سارق الشمعدان الیهودي..

ظهر بمحض الصدفة في بعد ظهیرة الیوم الثالث من وصوله لفرنسا.

دلف هولمز إلى إحدى الغرف التي تقع أعلى المخدع مخصصة لدروس الطفلتین، حینها كانت إنریت
الصغیرة تبحث عن مقص، قالت الصغیرة لهولمز:

- هل تعرف أنني أصنع ورقًا كالذي استلمته تلك اللیلة.

- أي لیلة؟!

- تلك اللیلة بعد انتهاء العشاء، لقد وصلك تلغراف.. لم تكن كلماته مكتوبة بخط الید، بل أحرف
مقصوصة وملصقة.

قالت الطفلة كلماتها وخرجت، ربما هي كلمات لا تعني أي شيءٍ للآخرین سوى خیالات طفلة
صغیرة لم تتجاوز السادسة، حتى هولمز استمع إلیها بعدم اهتمام واستمر في تحقیقه، ولكنه بعد

لحظات هرع وراء الطفلة ولحق بها على السلالم قائلاً:
- أخبریني إذن أنتِ تلصقین الأحرف على الورق؟

قالت إنریت بفخر شدید:

- بلى، أقص الأحرف من الصحف وألصقها.



- ومَن علمك تلك اللعبة الصغیرة؟

- الآنسة.. معلمتي.. أراها دائمًا تلعب تلك اللعبة.. تحضر الكلمات من الجرائد.. تقصها وتلصقها.
- وماذا تفعل بتلك الأوراق؟

- ترسلها عبر التلغراف أو البرید.

ل إلیه عاد شرلوك هولمز إلى غرفة الدراسة، لا یشغل باله سوى تلك المعلومة الجدیدة التي توصَّ
بمحض الصدفة، وتعاظمت في نفسه الثقة من تحلیله.

في الغرفة وجد دزینة من الجرائد على المدفأة، أخذها هولمز وبدأ مهمة عسیرة في البحث عن
الكلمات المفقودة من الجمل وإعادة تجمیعها؛ لیُكوِّن جملاً منتظمة.

أكان من الیسیر أن یقرأ الجملة لیفهم الكلمات المفقودة من السیاق؟ بالطبع لا، لكن هولمز یملك عقلاً
ت بها الكلمات لیست منتظمة؛ ربما إنریت هي التي عبثت بتلك فذا.. لاحظ أیضًا أن الطریقة التي قُصَّ

الصحف.

من المرجح أن صحیفة واحدة على الأقل كانت ضحیة الآنسة، كیف سیعرفها؟
بدأ هولمز یبحث بین الكتب التعلیمیة الموضوعة على الطاولة، ثم ذهب للبحث بین أرفف الخزانة
المواجهة للمدفأة، ندت عنه صیحة بهجة حین وجد في قاع الخزانة تحت بعض الدفاتر القدیمة،

ت عدة كلمات. قاموسًا مصورًا للأطفال، في إحدى صفحاته قُصَّ

كانت الصفحة خاصة بأسماء أیام الأسبوع، هناك: الاثنین، الثلاثاء، الأربعاء،… إلخ، لكن أین
السبت؟ كلمة السبت مفقودة.. ألم تقع سرقة الشمعدان الیهودي لیلة السبت؟

شعر هولمز بهذا الصوت المستقر في قلبه الذي لطالما ما یخبره حین یقترب من الخیط الرئیس
للحبكة.. بدأ شعور الیقین یتسلل إلى نفسه.. هذا الصوت لم یخفق أبدًا.

أخذ یُقلِّب صفحات القاموس في حماس حین قابلته مفاجأة جدیدة، صفحة الأرقام والأحرف فُقِد منها
تسعة أحرف وثلاثة أرقام.. كتب هولمز الأرقام والأحرف في مدونته دون الترتیب وجاءته النتیجة:
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من النظرة الأولى لتلك الأحرف یبدو أنها لا تعني أي شيء، هل یمكنه أن یُكوِّن كلمة أو أكثر من تلك
الأحرف؟ حاول هولمز ما في وسعه ولكن سدى..

حل واحد بدأ یطوف في عقل هولمز؛ ربما لأنه الحل الوحید الأقرب للمنطق، ربما لأنه لا یملك حلا
آخر، ربما لأنه الحل الملائم لتلك الظروف الصعبة..

تلك الصفحة تحتوي على الترتیب الأبجدي؛ لذا الأحرف غیر مكررة.. ربما الكلمات تحتاج لتكرار
أكثر من حرف، في تلك الحالة ستلجأ الآنسة للبحث عن الحروف المفقودة في صفحات أخرى.. إذا

صدق تفكیر هولمز فربما تكون الجملة.
أ
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ر في موضع آخر.. الآن الكلمة الأولى أصبحت واضحة: أجب، ولكن حرف الباء كُرِّ
أما الكلمة الثانیة فهي مرتبطة باسم بلا شك.. اسم السارق على الأرجح.. ربما الرقم ٢٣٧ هو عنوانه؟

أخذ هولمز یُقلِّب الصفحات مجددًا؛ بحثًا عن أحرف مقصوصة دون جدوى.. الآن علیه الالتزام
بافتراضیاته حتى ظهور أدلة جدیدة.

، ألیس كذلك؟ - الأمر مسلٍّ
كانت إنریت دلفت دون أن یشعر هولمز، فأجابها بعدما استعاد تركیزه:

- للغایة.. ألا تملكین أوراقًا أخرى؟ أو كلمات مقصوصة بالفعل یمكنني لصقها؟

- أوراق؟ لا للأسف.. على أي حال لن تكون الآنسة سعیدة.
- لا أفهم.. لماذا؟

- لقد وبختني بالفعل.

- لماذا؟
- لأنني أخبرتك بعض الأشیاء.. وأخبرتني ألا أخبر أحدًا أسرار الآخرین.

- معك كامل الحق.

بدت إنریت سعیدة برفقة هولمز، فأخرجت من حقیبتها القماشیة عدة أغراض بحثًا عن ورقة، حین
وصلت لها سلمتها إلى هولمز قائلة:

- تفضل، سأعطیك تلك على أي حال، إنه رقم سیارة أجرة.. ٨٢٧٩

- ولكن أین وجدتِ هذا الرقم؟

- لقد سقطت من حافظة نقودها.
- متى؟

- یوم الأحد.. كانت تُخرِج عدة أوراق نقدیة وسقطت تلك الورقة.
- عظیم، الآن دعیني أخبرك وسیلة تقیكِ عقاب الآنسة.. لا تخبریها ما أخبرتني إیاه.

ترك هولمز الصغیرة وذهب مباشرة إلى والدها البارون یخبره أنه یود التحقیق مع المعلمة، قال
البارون بنبرة عجب:

- آلیس دیمون؟ أتظن أنها متورطة؟ هذا مستحیل!
- منذ متى بدأت هذه السیدة في تعلیم الأطفال؟

أ أ أ



- منذ عام تقریبًا، ولكني لم أتعرف إلى شخص أكثر هدوءًا واحترامًا منها.. أثق بها تمامًا.

- لماذا لم أقابلها أبدًا في الفندق منذ وصولي؟
- إنها غائبة منذ یومین..

- والیوم؟

- عادت، ولكن فور علمها بحالة صدیقك، طلبت أن ترعاه، إنها تملك مهارات التمریض.. بدا السید
واطسون سعیدًا أیضًا بهذه العنایة.

أومأ هولمز في تأنٍّ غیر راغب في سماع المزید عن صدیقه العجوز، فكر قلیلاً ثم قال:

- هل غادرت صباح الأحد؟

- الیوم التالي للسرقة؟
- بلى.

نادى البارون زوجته وسألها؛ فقالت:

- غادرت الآنسة ـكعادتهاـ للتسوق في حدود الحادیة عشرة رفقة الصغیرتین.

- وقبل الحادیة عشرة؟

- قبل الحادیة عشرة! لا، لم تغادر.. أو.. لا أعرف! كنت مشغولة بهذه السرقة، ولكني أتذكر أنها
طلبت الإذن لیلة السبت في الخروج باكرًا یوم الأحد؛ لتقابل قریبًا یقضي عدة أیام في باریس.. هل

لدیك شكوك حولها؟

- بالطبع لا، ولكني أود لقاءها.
صعد هولمز لغرفة صدیقه، كانت الآنسة ترتدي ملابس الممرضات، رداءً رمادیا طویلاً، وتساعد
المریض لیشرب، حین قابلت هولمز كانت مفاجأة جدیدة.. إنها ذات الفتاة التي رآها أمام محطة قطار
دي نورد فور وصوله، ولكن لم یبدُ علیها أي ارتباك، على العكس؛ ابتسمت آلیس دیمون بسمة

ساحرة دون أي توتُّر، حاول الإنجلیزي التحدث، لكنه عجز عن إیجاد الكلمات.

استأنفت الفتاة عملها بنفس الهدوء الذي أثار حیرة هولمز ودهشته معًا، لا مزید من العمل هنا.. هكذا
قرر هولمز الذي هبط السلم إلى الباحة حیث عربة البارون، أخذها وذهب إلى مركز السیارات
الأجرة، لیبحث عن سائق السیارة ٨٢٧٩ في أثناء صبیحة یوم الأحد، لم یأتِ بعد.. انتظر هولمز
ساعة أخرى حتى وصل السائق الذي أخبره أن سیدة ترتدي الأسود استقلت السیارة مع صبیحة الأحد

بالقرب من حدیقة مونكو، كان وجه السیدة الشابة حذرًا وقلقًا.. قال هولمز:

- أكانت تحمل حقیبة؟
- بلى، حقیبة كبیرة نوعًا.
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- وإلى أین اصطحبتها؟

- جادة دیه تیرن.. على ناصیة میدان سانت فردیناند.. اختفت هناك في أحد المنازل عشر دقائق
تقریبًا، ثم عادت لأعود بها إلى حدیقة مونكو.
- أتعرف أي منزل قصدت في جادة دیه تیرن؟

- بالطبع، أتود أن أصطبحك إلى هناك؟

- على الفور، ولكن لنذهب أولاً إلى مركز الشرطة في ٣٦ شارع أورفیفر.

تجدد اللقاء بین هولمز وجانیمار في مركز الشرطة، لم یكن هناك المزید من الوقت للترحیب، على
الفور قال هولمز:

- سید جانیمار، هل یسمح وقتك لمرافقتي؟

- إن كان الأمر یتعلق بأرسین لوبین.. لا.
- بلى، یتعلق بلوبین.

- إذن لن أتحرك قید أنملة.

- كیف؟! هل تستسلم؟!

- بالطبع، الجمیع یستسلم أمام المستحیل! أنا في نزال غیر متكافئ الأطراف، نحن متأكدون أننا في
الكفة الأضعف، هذا هراء.. ومضیعة للوقت.. ما تریده مني أن أُقبِل على أمر سیثیر سخریة الناس..

لوبین أقوى منا؛ لذا كل ما في وسعنا الانحناء لعبقریته.

- لن أنحني له.

- سیجبرك على هذا في لحظة ما؛ كما فعل الجمیع.

- على كل حال لن یفشل العرض في تسلیتك.

قال جانیمار ببلاهة:

- هذا حقیقي، ربما سأجرب خوض العراك مجددًا.. دعنا نذهب.

صعد الرجلان إلى السیارة الأجرة، وتوقف بهما السائق كما أمرا على مقربة من المنزل في جادة دیه
تیرن.

في شرفة أحد المقاهي الصغیرة القریبة من المنزل جلس الرجلان، بینما الشمس تمیل ناحیة
الغروب.. نادى هولمز النادل وهو یكتب على إحدى الأوراق:

- اذهب بهذه الورقة إلى حارس العقار المقابل، هذا الرجل الذي یرتدي قبعة ویدخن التبغ بالقرب من
الباب.

أ



لحظات وجاء حارس العقار إلى طاولة هولمز، تحاشى جانیمار تقدیم نفسه بصفته كبیر المفتشین، أما
هولمز فسأل الحارس عن سیدة شابة ترتدي ثوبًا أسود جاءت صبیحة الأحد.

- ثوب أسود؟ بلى، في تمام التاسعة.. صعدت إلى الدور الثاني.
- هل تراها عادةً تأتي إلى العقار؟

- لا، ولكن خلال الأسبوعین الماضیین كانت تأتي تقریبًا كل یوم.

- ومنذ یوم الأحد؟

- جاءت مرة واحدة.. الیوم.

- كیف؟! جاءت إلى هنا؟!

- إنها هنا بالفعل!
- أنت واثق مما تقول؟

- بالطبع، وصلت قبل عشر دقائق، السیارة تنتظرها أمام میدان سانت فردیناند كعادتها، لقد فتحت لها
الباب بنفسي.

- ومَن قاطن الدور الثاني؟

ر الشقة المفروشة لمدة شهر یدَّعِي أن اسمه السید - رجل وسیدة.. شقة یسكنها الآنسة لانجي، وسید أجَّ
بیرسون.

- لماذا قلت «یدَّعِي»؟

- أعتقد أنه اسم مستعار؛ زوجتي المعنیة بتنظیف منزله، كل قمصانه تحمل حروفًا مختلفة..
- لا أفهم.

- أي أن كل قمیص نُقِش علیه حروف اسم مختلفة عن الأخرى.

- أخبِرْني أكثر عن حیاته.
- غالبًا ما یحیا خارج المنزل، لم یعد إلى المنزل منذ ثلاثة أیام.

- هل عاد لیلة السبت؟

- دعني أتذكر. أعتقد أنه لم یغادر المنزل لیلة السبت.. لقد مكث طوال الأمسیة.

- ما رأیك في تصرفاته؟

- في الحقیقة لا یمكنني الحكم.. هو متقلب بصورة غریبة! حتى مظهره یتغیر، أشقر.. خمري..
طویل. قصیر.. حتى هذه اللحظة أنا أعجز عن التعرف إلیه بیسر.



نظر جانیمار لهولمز نظرة ذات معنى، وهمس:

- إنه هو.. حتمًا هذا هو.
ساد القلق الملحوظ على الرجلین، أخذ المحقق العجوز یحرك رأسه یمنة ویسرة، بینما الإنجلیزي

بالكاد استطاع الحفاظ على مظهره الهادئ؛ حتى قطع الحارس الصمت، وقال:

- انتبها! هاهي الشابة تخرج.

رمق الرجلان السیدة وهي تغادر المبنى وتعبر الطریق نحو جهة القصر، ثم تابع الحارس حدیثه:
- وهاهو السید بیرسون.

- أین هو؟

- هناك.. یضع حقیبة أسفل إبطه.

- لكنه لم یرافق الفتاة الشابة! لقد صعدت بمفردها إلى السیارة.

- بالفعل، أنا لم أرَهم معًا أبدًا.

نهض الرجلان مسرعین نحو الشارع بعدما میَّزا هیئة أرسین لوبین، یعبر الجهة الأخرى نحو
القصر، سأل جانیمار:
- مَن تفضل أن تتبع؟

- هو.. هو رأس الحیة.

- حسنًا، دعني إذن ألحق بالآنسة.

قال الإنجلیزي بحسم:

- لا، دع أمر الآنسة الآن.. أعرف أین أجدها.. ابقَ معي.

بدأ الرجلان رحلة ملاحقة لوبین متخفیین في الزحام تارة، وخلف أكشاك الجرائد تارة أخرى، كانت
الملاحقة سهلة؛ لأن لوبین لم یلتفت وتحرك بسرعة، رغم عرجة بسیطة بدت على قدمه الیمنى،

عرجة كان من العسیر على العین المجردة ملاحظتها، قال جانیمار:
- إنه یتصنع العرجة.. ربما یمكننا طلب المساعدة من رجال الشرطة والانقضاض علیه، نحن نخاطر

الآن بفقدانه..

الظاهرة العجیبة كانت اختفاء رجال الشرطة المنوط بهم حراسة میدان سانت فردیناند، الآن لا
یمكنهما توقُّع أدنى مساعدة من أحد، قال هولمز:

- دعنا ننفصل.. الطریق خالٍ.
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كانا قد وصلا بالفعل إلى طریق فیكتور هوجو، ذهب أحدهما إلى الرصیف المقابل وبدأ سیره تحت
الأشجار، بینما الآخر ما زال في أعقاب لوبین، مرت تقریبًا عشرون دقیقة من السیر حتى استدار
لوبین إلى الیسار بمحاذاة نهر السین، وهبط الدرجات التي تفضي لضفة النهر، وقف لوبین في مكان
تعسر علیهم رؤیته، ثم عاد صاعدًا وعبر أمامهما وهما یتواریان خلف إحدى الأشجار، تلك المرة

دون الحقیبة التي خرج بها من المنزل.

تابعا لوبین وهو یتحرك مبتعدًا، ثم ظهر رجل آخر من إحدى البنایات، وأخذ یتحرك متواریًا بأشجار
الجهة الأخرى، قال هولمز بصوت مرتفع:
- هذا الرجل هناك یلاحق لوبین هو الآخر.

- أجل، أعتقد أنني رأیته من قبل.

استمرت المطاردة، ولكن حضور هذا الرجل الغریب جعلها أكثر تعقیدًا، عاد لوبین من نفس
الطریق، نحو شارع فیكتور هوجو، ثم إلى منزله في میدان سانت فردیناند، ألقى التحیة على الحارس

الذي بدوره أغلق الباب خلفه، ثم اقترب جانیمار سائلاً:
- رأیته، ألیس كذلك؟

- بلى، لقد صعد إلى المنزل.

- هل هناك مَن یرافقه في المنزل؟

- لا، ولا خادم.. إنه لا یحتاج إلى الخدم؛ لأنه لا یتناول طعامه في المنزل أبدًا.

- هل هناك سلم خدم في هذه البنایة؟

- لا.

قال جانیمار لهولمز:

- اسمع، سوف أصعد لأمكث أمام باب منزله، بینما تذهب للبحث عن الشرطي المفوض في شارع
دیمور، وانتظر كلمة مني.

اعترض هولمز قائلاً:
- وإذا هرب في هذه المدة؟

- حتى وأنا أراقبه..

- لا تنسَ.. مواجهة لوبین غیر متكافئة.

- معك حق، ولكني لا أملك الحق لأقتحم منزله..

هز هولمز كتفیه في عدم اكتراث، وأردف:
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- حین تلقي القبض على أرسین لوبین.. لن یسألك أحد عن ملابسات القبض علیه.. على كل حال،
دعنا نجرب دق الجرس، ونرى ما سیحدث.

صعد الرجلان إلى الطابق الثاني، دق جانیمار الجرس.. لا إجابة.. دقه مجددًا.. لم یجد غیر الصمت
مجیبًا.. همس هولمز مشجعًا:

- دعنا نكسر الباب.

- حسنًا، هیا..

لم یتحركا؛ ربما الخوف من لوبین كان أقوى من كل شيء.. كلاهما لا یشاء التورط في موقف ساخر
آخر بسبب هذا اللص الظریف، ربما أیضًا استبعدا أن أرسین لوبین على هذه المقربة منهما، خلف
باب خشبي ضعیف، ركلة واحدة تطیح به وتكشف لوبین.. یعرفانه جیدًا، لا یمكن أن یُلقَى القبض
علیه بتلك السهولة، سوف یهرب.. للمرة الألف.. سوف یأتي منطاد لینقذه، أو یهرب عبر سرادیب

تصل المنازل ببعضها، غرف سریة.. ربما سلم خلفي، لكنه لن یُلقَى القبض علیه.
أرهفا السمع.. هناك حركة خلف الباب.. لقد شعر بهما.. لقد سمع صوت أفكارهما.. هذا الباب الرقیق

لن یقیهم شر لوبین.. لقد سمعهما وكشف أمرهما..

ماذا یفعلان! الوضع أصبح تراجیدیا.. لم یتخیل الرجلان الشهیران ـبقدرتهما على حل القضیةـ أن
یدق قلباهما كالأطفال خوفًا..

بطرف عینه حانت نظرة من جانیمار إلى هولمز بحثًا عن الطمأنینة، ثم قرع جانیمار الباب.. صوت
أقدام تتحرك بعیدًا عن الباب..

ضربة كتف من الرجلین.. سقط الباب.. هرولا یشهران سلاحیمها.. ولكن صوت عیار ناري من
الغرفة المجاورة صعقهما لوهلة.. ثم استفاقا حین تلى الصوت، صوت جثة تسقط إلى الأرض..

أسرعا نحو الغرفة، هناك رجل مُلقًى على الأرض في مواجهة المدفأة، ومسدسه قریب من یده..
انحنى جانیمار لیفحص وجه الجثة الذي غطته الدماء، ولكنه تمكن من تمییز جرحین على الخد

والجبهة، خرج الرجلان، وقال جانیمار هامسًا:

- أصبح لا یمكن تمییزه.
- لا تكن سخیفًا، هذا لیس لوبین.

- وكیف تعرف؟ لم تفحص الجثة!

- فكر جیدًا، هل أرسین لوبین رجل قابل للقتل؟!
- ولكننا تعرفنا إلیه في الخارج..

- لقد تعرفنا إلیه؛ لأننا وددنا أن نصدق أن هذا أرسین لوبین.. لقد فقدنا صوابنا بسبب هذا الرجل.
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- أتظن أنه أحد شركاء أرسین لوبین؟

- شركاء لوبین لا یمكن قتلهم أیضًا.

- حسنًا، مَن هذا؟!

شرع الرجلان یفتشان الجثة، وجد شرلوك هولمز في أحد الجیوب محفظة فارغة، بینما وجد جانیمار
في الجیب الآخر خیط قماش، طفقا یبحثان عن أدلة في أنحاء الغرفة.. لا شيء.. فقط حزمة جرائد

تتحدث جمیعها عن سرقة الشمعدان الیهودي.

استسلم هولمز وجانیمار بعد ساعة من البحث المضني دون اقتفاء أثر تلك الجثة، ربما اقتحامهما
للمنزل دفع هذا الرجل للانتحار!

مَن كان؟ لِمَ قُتِل؟ ما صلته بحادثة سرقة الشمعدان الیهودي؟ مَن كان یتبعه في أثناء عودته من نهر
السین؟ المزید من الأسئلة المعقدة، المزید من الألغاز دون حل!

وصل هولمز إلى مضجعه تلك اللیلة سیئ المزاج، یفكر في هذا النهار المؤسف حتى غلبه النعاس.

استیقظ النهار التالي على نص رسالة وصلته للتو:
«یتشرف أرسین لوبین بإبلاغكم بوفاة السید بیرسون، ویدعوكم لحضور الجنازة في یوم الخمیس ٢٥

یونیو».
☆  ☆  ☆



الفصل الثاني
قال هولمز لصدیقه واطسون، بینما یمزق رسالة أرسین لوبین:

- أترى یا صدیقي العجوز؟ ما یثیرني في هذه المغامرة هو استمرار الإثارة التي یُقدِّمها هذا المحترم
اللعین.. لا یُخطئ أبدًا في تخمین أكثر أفكاري سریة، أحرص في خطاي جیدًا، ولكنه یسبقني،

لیعلمني أنه قادر على التنبؤ بخطواتي.. أتفهم یا واطسون؟

ربما كان أیسر على واطسون أن یفهم ما یلمح له هولمز إذا كان في حالة طبیعیة تسمح له بالفهم، لكنه
یقضي لیالیه یعاني من ارتفاع الحرارة الشدید بین الأربعین درجة والحادیة والأربعین، على أي حال

لم یكن هولمز یسأل منتظرًا إجابة من صدیقه، بل أردف قائلاً:
- یجب أن أحشد كافة وسائلي، وأستجمع قواي لكي لا أفقد شجاعتي أمامه أبدًا، من حسن الحظ أن
تلك الخدع الصغیرة تحفزني أكثر ولا تفتر من عزیمتي، دائمًا ما تدفعني انتصاراته الصغیرة للتفكیر:
«حسنًا، أحسنت أیها الرجل الصغیر آتِ بمزید مما تملك، في لحظة ما ستخونك براعتك». على أي
حال لم یكن لوبین الذي منحني تلك التفاصیل عن مراسلاته مع آلیس دیمون، كانت براعتي أنا في

البحث عن الحقیقة.

أخذ هولمز یتحرك جیئةً وذهابًا في أنحاء الغرفة، ویتحدث لنفسه بعدما غفا صدیقه من شدة التعب:

- على كل حال، الأمر لیس في غایة السوء، إذا كان الطریق وعرًا؛ فأنا اعتدته، في البدایة سأبدأ أنا
وجانیمار في تقفي أثر السید بیرسون، سنلتقي الیوم على ضفة السین في نفس المكان الذي تخلص فیه
بیرسون من الحقیبة، وهكذا سنعرف ما فعله بالضبط، أما عن البقیة هناك لعبة ستدور بیني وبین

آلیس دیمون، عدو صغیر، ألیس كذلك واطسون؟!
لم تأتِه إجابة؛ فأكمل:

- لا تظن أنني سأُلهَى عن اكتشاف ما تبقى من الكلمة الأخرى.. سأبحث عن بقیة الأحرف
المقصوصة لأُكوِّن الكلمة المفقودة، ماذا تعني C وH في رأیك یا واطسون؟

دلفت ألیس، وقالت لهولمز الذي رمقه بنظرة فاحصة:
- سید هولمز، سأضطر لمعاقبتك إذا أیقظت مریضنا، لیس من صالحه أن یستیقظ، لقد أكد الطبیب

ضرورة الراحة الكاملة.

لم یعلق هولمز، مندهشًا كعادته من هدوئها غیر المفهوم، قالت ألیس:

- لِمَ ترمقني هكذا سید هولمز؟ بلا سبب! لا أظن.. دائمًا ما ترمقني بنظرة لها معنى.. ما هو سیدي؟
أرجوك أن تخبرني.
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تسأله بوجه بريء، وأعین صافیة، لا یبدو علیها أبدًا القلق أو الخوف، أو أنها تخبئ مصیبة كبیرة
وراء هذا القناع الهادئ، هذا الهدوء المبالغ فیه أثار حنق الإنجلیزي الذي اقترب منها، وقال همسًا:

- لقد قُتِل بیرسون لیلة أمس.
قالت وقد بدا علیها أنها لم تفهم:

- قُتِل بیرسون لیلة أمس؟

كان من الجلي أنها لا تفهم ما یُقال، من الصعب تقصي أي علامة من علامات الكذب على محیاها؛
لذلك قال هولمز بحنق:

- تعرفین مسبقًا.. وإلا لكان بدت علیكِ أدنى علامات الصدمة.. یا لكِ من قویة! ولكن لِم هذا الجهد
لتخفي ما تعرفینه؟

أحضر هولمز القاموس المصور الذي اكتشفه في غرفة الدراسة، وفتحه على الصفحة المقصوصة:

- هل یمكنك أن تخبریني ترتیب الأحرف الضائعة هنا، ساعدیني لأعرف فحوى الرسالة التي
أرسلتیها للسید بیرسون قبل سرقة الشمعدان الیهودي بأربعة أیام.

كررت الكلمات ببلاهة:

- ترتیب الأحرف؟ السید بیرسون؟ سرقة الشمعدان الیهودي؟

- أجل، إلیكِ الأحرف التي نُزِعت من تلك الصفحة.. ماذا أرسلتِ تخبرین السید بیرسون؟
مجددًا لم یتمكن هولمز من دفعها للكلام، ثم ندت عنها ضحكة عالیة، وقالت:

- الآن فهمت! أنت تظنني مشتركة في السرقة! هناك رجل یُدعَى بیرسون سرق الشمعدان وقُتِل،
! وأنت تدَّعي أنني صدیقة هذا الرجل، یا لك من مُسلٍّ

- حسنًا، سایریني.. مَن قابلتِ لیلة أمس في الطابق الثاني في منزل یقع في جادة دیه تیرن؟

- مَن؟ السیدة لاینجي صانعة القبعات، هل تظن أن صدیقتي والسید بیرسون شخصًا واحدًا؟

رغم كل الإجابات الواضحة التي تقدمها ألیس؛ فإن الشك ما زال یساور هولمز، قال:

- كلمة أخیرة: لماذا أتیتِ إليَّ عند محطة القطار؟ لماذا رجوتیني ألاَّ أتدخل في حل تلك القضیة وأعود
إلى إنجلترا؟

قالت ضاحكة وهي تهم بالخروج:

- أنت فضولي یا سید هولمز، عقابًا لك لن أخبرك، وسأتركك إلى جوار صدیقك ترعاه حتى أعود من
الصیدلیة.. هناك دواء نفد وعليَّ أن أبتاعه.

حدَّث هولمز نفسه:

أ أ لأ أ أ  أ



- لقد أخفقت كلیا، لم أكتشف أمرها، والأسوأ أنني كشفت نفسي لها.

أخذ یتذكر قضیة الماسة الزرقاء، وتحقیقه مع الآنسة كلوتیلد دیتان، ألم یكن الأمر مشابهًا، كانت
كلوتیلد تتسم بنفس الثبات، محصنة بهالة أرسین لوبین؛ لهذا حافظت على أشد درجات الهدوء في

أقصى لحظات التوتر.. بصوت خفیض مذبذب ناداه واطسون فاقترب یسأله:
- ما الأمر یا صدیقي، هناك شيء یؤلمك؟

بصعوبة شدیدة وبعد عدة محاولات للحدیث قال واطسون:

- لا، هولمز، لیست هي.. من المستحیل أن تكون هي.

- ماذا تقول؟! أنا أخبرك أنها هي! من المستحیل ألا تكون، أنا لا أفقد هدوئي وعقلي إلا أمام مخلوق
یرعاه ویعضده أرسین لوبین. هذا ما فعلته تمامًا، هي تعرف الآن كل شيء عن القاموس المصور،
أراهنك أنها ستحذر لوبین قبل مرور ساعة.. ساعة! لا.. ستحذره الآن.. الصیدلي والروشتة والأدویة

ما هي إلا ترهات!

غادر هولمز مسرعًا، ولحق بألیس التي دلفت إلى الصیدلیة، وخرجت بعد عشر دقائق تحمل قنینة
الدواء المغلفة، في أثناء عودتها لحق بها أحدهم، یمد یده لها طالبًا صدقة، توقفت لوهلة مدت یدها

بشيء لم یرَه الإنجلیزي من موضعه، ورحلت، لكن هولمز شعر أنها تحدثت إلیه.

ربما كان تكهنه خاطئًا، ولكنه دفعه لتغییر خطته؛ فترك مراقبة الفتاة واتجه لمراقبة هذا الشحاذ
المزیف، حتى وصلا إلى میدان سانت فیردناند؛ حیث بدأ الشحاذ یدور لمدة طویلة حول منزل

بیرسون، یرفع عینه بعض المرات إلى نوافذ الطابق الثاني، ویراقب المارة حول البنایة.
ثم بعد ساعة من مراقبة البنایة، صعد الرجل إلى الترام المتجه نحو نیلي حیث لحقه هولمز، وجلس
على مقربة دون أن یلحظه الرجل مختبئًا وراء صحیفة ادعى قراءته فیها، بعد عدة دقائق جلس

أحدهم إلى جوار هولمز، وهمس:

- إنه رجلنا..

نظر هولمز نحو مصدر الصوت لیجد جانیمار الذي أكمل حدیثه:
- هذا الرجل الذي تبع بیرسون لیلة أمس، هو ذاته الذي طاف المیدان خلال الساعة الماضیة.

سأل هولمز:

- لا أخبار جدیدة عن بیرسون؟

- بلى، وصلت رسالة صباح الیوم من عنوان منزله.

- هذا الصباح؟ هذا یعني أنها وصلت إلى مكتب البرید أمس، قبل أن یكتشف الراسل وفاة بیرسون.
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- بالضبط، الرسالة الآن في حوزة قاضي التحقیق، ولكنني أتذكر الكلمات التي قرأتها: «إنه لن یقبل
بأي تحویلات، هو یرید كل شيء، وإلا سیتحرك». الرسالة لم تكن مُوقَّعة؛ لذلك تلك الكلمات القلیلة

لن تفیدنا في شيء.

- لست أتفق معك على الإطلاق سید جانیمار، تلك الكلمات القلیلة تثیر الكثیر من التساؤلات.
- لماذا؟

قال هولمز بغموض حبَّذ أن یُبقِي علیه في علاقته مع جانیمار:

- لأسباب شخصیة.

توقف الترام في شارع شاتو عند نقطة التقاطع، فهبط الرجل ولحق به هولمز دون حیطة؛ مما أثار
قلق جانیمار الذي قال:

- إذا أدار وجهه سیرانا.

- لن یستدیر الآن.
- كیف تعرف؟

- إنه أحد رجال أرسین لوبین، وما یفعله رجال لوبین هو السیر بهدوء وأیدیهم في جیوبهم، لیخبر
ملاحقیه أنه یعلم بوجودهم ولیس خائفًا.

- مع ذلك نحن نسیر على مقربة منه!

- لیس بالقرب الكافي ربما یمكنه أن یهرب من بین أیدینا في لحظات.. إنه واثق من نفسه.

- هیا یا رجل! إنك تثیر حنقي! هناك شرطیان أمام هذا المقهى هناك إذا طلبت منهم المساعدة لن
یتوانا عن مساعدة كبیر المفتشین! كیف سیهرب من بین أیدینا؟

- الرجل لا یبدو علیه القلق.. انظر.. إنه یدنو متحدثًا إلیهما.
- اللعنة.. هذا الرجل صعب المراس!

اقترب الرجل من الشرطیین الذین كانا على وشك الصعود إلى دراجتیهما، أخبرهما شیئًا وفي طرفة
عین صعد إلى دراجة أخرى ملقاة أمام المقهى، وتحرك بسرعة معهما، ضحك الإنجلیزي، وقال:

- هل رأیت تنبؤي؟ واحد.. اثنان.. ثلاثة.. اختفى! وكیف؟ بمساعدة اثنین من زملائك، سید جانیمار.
أرسین لوبین لا یمكن اللحاق برجاله! أخبرتك أن هذا الرجل هادئ أكثر من اللازم.

شعر جانیمار بالإهانة فقال:

- حسنًا، ماذا بعد؟! ماذا علینا أن نفعل، لیس الوقت ملائمًا للضحك.. ضحكات إهانة لي.

- هیا، لا تفقد صوابك الآن.. سوف ننتقم منه، أما الآن نحتاج للدعم.
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- أعتقد أن فولانفانت ینتظرني في نهایة جادة نیلي..

- حسنًا، اذهب وأحضِرْه والحق بي.

ذهب هولمز إلى ضفة السین عند البقعة التي ترك عندها بیرسون الحقیبة، كانت میاه النهر في حالة
انحسار؛ لذا من السهل على هولمز رؤیة الحقیبة إذا كانت قابعة في قاع النهر، لكن ربما الرجال

الثلاثة قد سبقوه إلى هنا.. همس هولمز لنفسه:

- لا، مستحیل.. لم یملكوا الوقت لیصلوا ویُخرِجوا الحقیبة، لم یمر سوى ثلث ساعة..

لمزید من التأكد اتجه هولمز إلى صیاد یجلس في أحد القوارب بمحاذاة النهار، وسأله:
- ألم ترَ ثلاثة رجال على دراجات جاءوا لهنا؟

أومأ الصیاد أن لا، فسأل الإنجلیزي:

- ولكن.. إذا حضر الرجال إلى هُنا.. حتمًا ستراهم.. بالطبع وقفوا على مقربة منك.

وضع الصیاد السنارة في غمدها، أخرج من جیبه مدونة وكتب على إحدى الأوراق ثم مزقها وسلمها
لهولمز، تناول هولمز الورقة لیصیبه صدمة كبیرة، على الورقة كانت الحروف والأرقام ذاتها

CDEHNOPRZEO-237 :الممزقة من القاموس المصور

ألقت الشمس بأشعتها الدافئة على ضفة النهر، وعاد الصیاد یتابع هوایته، مستمتعًا بما یفعله، بینما
هولمز قد أصابته لحظة صمت طویلة وأخذ یفكر.. أهذا هو؟ یا له من قلق لا یُطاق هذا الذي یحفه!

ثم صعقته الفكرة كالبرق ینیر جنبات عقله.. إنه هو.. لا أحد غیره قادر على المكوث هكذا بهدوء دون
قلق.. دون أن یعتریه شائبة خوف.. إنه هو.. وإلا كیف له أن یعلم بتلك الحروف الممزقة من

القاموس! لقد حذرته ألیس بالطبع.
تحركت ید الإنجلیزي دون وعي إلى مسدسه، وصوب بصره إلى ظهر الصیاد، بالقرب من عنقه، لو

تحرك قید أنملة ستنتهي حیاة المغامر الكبیر بصورة مأساویة.. لكن الصیاد لم یتحرك.

سحب هولمز مسدسه في ضیق، والرغبة تجتاح لیطلق النار على الرجل وینهي هذا الخوف غیر
المبرر، ولكنه تصرُّف لن یتسق مع طبیعته الهادئة، إذا أطلق النار سیموت الرجل.. غیر أكید أنه

لوبین.. ولكن الأكید أنه سینهي حیاته..

ما زال الصیاد لا یتحرك.. ربما علیه التحرك الآن.. الدفاع عن نفسه.. هدوءه هذا یدفع هولمز لمزید
من الجنون.. سیطلق النار حتمًا إذا استمر الوضع هكذا. التفت هولمز إلى صوت أقدام تتحرك نحوه

كان جانیمار ورجاله وصلوا بالفعل.
تتغیر الخطة.. یقفز هولمز إلى القارب.. یقبض علیه بكلتا یدیه.. الآن أكید أنه لوبین.. صرخ الفرنسي

قائلاً:
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- وماذا بعد؟ ماذا ستثبت بفعلتك تلك؟ حین یُلحِق أحدنا الأذى بالآخر.. أسیظفر بنوط الشرف؟! أنا لا
أعرف كیف أهزمك تمامًا.. وكذلك أنت.. سنمكث هكذا كالحمقى..

استمرا في كیل الضربات لأحدهما الآخر حتى سقطا من القارب.. الصراع في الماء كان أكثر
صعوبة على هولمز العجوز.. أظهر لوبین تفوقًا كبیرًا؛ حتى تمكن من الإفلات من قبضته وقفز إلى

القارب:
- یا له من خبر سیدي! لقد فقدت قدرتك على التمییز. تفعل تلك الأفاعیل التافهة في عمرك! رجل

كبیر یرتكب الحماقات.. یا لها من قصة حزینة!

مد هولمز یده إلى المسدس.. متأخرًا.. لقد سرقه لوبین.

حاول هولمز الإمساك بأحد المجادیف لیصعد هو الآخر على متن القارب، ولكنه عجز عن اللحاق
به، بینما تابع لوبین التجدیف وهو یقول:

لني. - القدر یقرر دائمًا.. كما ترى القدر دائمًا في صالحي.. النصر یُفضِّ

أخذ القارب یبتعد حتى أطلق أحدهم النار نحو لوبین، أخطأت الرصاصة الهدف.. ولوبین لا یتوقف
عن الحدیث:

- إنه صدیقك جانیمار.. لقد أصابه نفس الجنون، فأطلق النار على مواطن دون سبب رسمي.. ألهذه
الدرجة نسیت واجباتك سیدي كبیر المفتشین؟ هیا، أطلِقْ مرة أخرى!

لم یطلق جانیمار فاستمر لوبین في استفزازه:

بْ هنا جانیمار.. نحو قلبي.. یا لك من جبان! طلقة واحدة.. إنك ترتعد جانیمار - هیا، أنا أبتعد.. صوِّ
ألیس كذلك؟ هیا، طلقة واحدة بدم بارد.. واحد.. اثنان.. ثلاثة.. أطلِقْ! اللعنة، هل تمنحكم الحكومة

مسدسات لعبة؟!

أخرج لوبین مسدسًا وصوب نحو جانیمار، فأصابت الطلقة قبعته:
- ما رأیك أیها المفتش؟ صناعة جیدة ألیس كذلك؟! إنه مسدس صدیقي السید شرلوك هولمز.

ألقى لوبین المسدس نحو الرصیف لیقع أمام قدمَي جانیمار، لم یملك هولمز سوى الابتسام والإعجاب
بما یفعله لوبین.. یا له من شاب عفوي مفعم بالحیاة! بدت علیه أعتى علامات المرح..

التفت لوبین إلى هولمز، بینما القارب یسبح بعیدًا ویلاحقه جانیمار ورجاله:
- اعترِفْ سیدي، إنك لن تبیع هذه اللحظة بأثمن الجواهر والعقیق.. إنك تجلس في المقاعد الأولى
لتشاهد هذا العرض المدهش.. الآن دعنا ننتهي من تلك المقدمة الطویلة، ونقفز إلى الفصل الذي
یهرب فیه أرسین لوبین؛ لذا اسمح لي سیدي العزیز أن أسألك سؤالاً.. أرجو أن تجیب إما بنعم أو لا؛
دون غموض: هل تتنازل عن التحقیق؟ ما زال لدیك الوقت.. یمكنني إصلاح ما أفسدته حتى الآن..

فیما بعد لن أستطیع.. أتوافق؟



- لا.

تبدل مظهر لوبین.. من الواضح أن هذا العناد أغضبه، فقال:
- أنا أصر.. من أجلك أكثر مني.. ستكون أول مَن یندم إذا استمررت ستندم.. لمرة أخیرة.. نعم أم لا؟

- لا.

- أعتقد سیدي أننا جئنا إلى ضفة هذا النهر بنفس الهدف؛ لنحضر ما تخلص منه بیرسون.. كنت على
وشك البدء في التنقیب عن هذا الغرض في أعماق النهر حین أخبرني أصدقاء بقدومك.. لم أكن
متفاجئًا؛ لأنني كنت على علم بكافة تحركاتك على مدار الساعة منذ وصلت إلى باریس.. هذا أمر

ضروري في ظل تلك الظروف.
أحاطت قوارب الشرطة بقارب لوبین، الذي أكمل حدیثه:

- هناك تسریب في هذا القارب القدیم.. لا أعرف كیف ثُقِب.. ألست خائفًا سیدي؟

هز هولمز كتفیه أن لا، فأردف لوبین:
- ربما عليَّ أن أشرع في هذا القتال الذي حاولت تجنُّبه، ولكنك مصر على التمادي فیه، خاصة وأنا
أملك بین یدَي كافة مفاتیح اللعب.. ربما عليَّ الآن أن أهزمك شر هزیمة تحت أنظار العالم، هكذا لن

تسعى كونتیسة أخرى، أو بارون آخر في طلب خدماتك..

توقف لوبین عن الحدیث لحظات، وأخذ ینظر بتمعن إلى المیاه المتدفقة إلى القارب، ثم استطرد قائلاً:

- اللعنة؛ المیاه ترتفع.. سید هولمز، إلیك نصیحتي.. فلتقفز لتكبلني وتلقي القبض عليَّ وتسلمني
لشرطة بلادي، هذا السیناریو الأفضل، وإلاّ سننتظر حتى یتحطم القارب، ویمكننا خلال تلك الفترة

كتابة وصیتنا.
تلاقت أعینهما للحظات.. لقد فهم هولمز خطة لوبین.. لم یخرق القارب أحد غیره.. هاهي المیاه
ترتفع.. ماذا علیه أن یفعل؟ تغطي أقدامهم.. ترتفع نحو الساق.. لم یتحركا.. ولكن ما الحل؟ أخرج
الإنجلیزي ورق تبغ، دس فیه التبغ ولفه ثم أشعل سیجارته، بینما لوبین الذي بدأ في فقدان أعصابه

قال:

- في الحقیقة سیدي العزیز.. الاعتراف الوحید لك بالهزیمة هو أن أنحني أمامك.. أعترف أن هولمز
هو العدو الوحید الذي أخشاه، وأبدأ في حساب خطواتي حین ألقاه.. عليَّ أن أخبرك تلك المشاعر في

هذه اللحظات الحاسمة.. ما أندم علیه هو أن تلك الكلمات تخرج مني متأخرة..

لم یعلق هولمز، واستمر ینفث دخان سیجارته، لا شيء في العالم یمكنه تعكیر صفو هذا الرجل..
كیف نصف الموقف؟ رجلان على وشك الغرق في النهر، أحدهما یثرثر والآخر یتأمل السماء،
كلاهما یختبئ خلف قناع اللامبالاة، بینما الخوف یتسلل إلى أعماقهما.. مرت دقیقة أخرى.. المیاه

ترتفع.. القارب یغرق، استمر لوبین في الثرثرة:

أ أ أ



- بیت القصید.. أننا سنغرق.. قبل أو بعد وصول رجال العدالة، لا فارق.. نحن لسنا بصدد أي
احتمالیة.. نغرق أو لا نغرق؟ لا.. سنغرق.. أتعرف فیم أفكر.. ربما أترك للمواطن الإنجلیزي شرلوك
هولمز ثروتي كلها، لكن هاهم.. أبطال العدالة.. یلوحون في الأفق.. یا لهم من بارعین! أهذا الرجل

هناك هو فولانفان!

ربما لم یهذِ لوبین من قبل مثل تلك اللحظات، ثرثرته لم تتوقف:
- أحسنت، فكرة السفینة الحربیة ممتازة! أترید میدالیة علیها؟! لك ذلك.. ورفیقك دیزي! ربما هو
على الضفة الأخرى محاط بالمواطنین.. إذا هربت من الحطام إلى أین أذهب؟ لا مفر من دیزي

ورجاله من جهة، وجانیمار ورجاله من الجهة الأخرى.

انقلب القارب.. واجه الرجلان النهایة المحتومة.. حاول هولمز التشبث بالمجداف، بینما قال لوبین:

- سیدي، من الأفضل أن تخلع معطفك؛ سیمنحك المزید من الحریة لتسبح.. لا، ترفض؟ سأرتدي
معطفي أنا الآخر.

وضع لوبین معطفه، ثم ـوأخیرًاـ نطق هولمز:

- سید لوبین، لقد ثرثرت بما یكفي.. في كثیر من الأحیان بلا معنى.

- هذا توبیخ قاسٍ.

- على أي حال لقد منحتني المعلومة التي أحتاج إلیها.

- كیف؟ أنت تبحث عن معلومة ولم تخبرني؟!

- لا أحتاج لمساعدة أحد یا سیدي، على أي حال في خلال ثلاث ساعات سأمنح البارون وزوجته حل
اللغز..

لم ینهِ هولمز جملته.. لقد غاص القارب إلى قاع النهر.. لم یعد هناك ما یمكن التشبث به.. ارتفعت
صرخات تشق الهواء من ضفتَي النهر حین اختفا الرجلان، ثم ساد صمت حذر.. لحظات وبرز رأس
من الماء، إنه شرلوك هولمز.. كان الإنجلیزي سباحًا ماهرًا، تمكَّن من السباحة نحو سفینة فولانفان

الذي صاح:

- استمِر في السباحة سید هولمز.. لا تستسلم.. سوف نهتم بأمر لوبین لاحقًا.. التقِط الحبل سید
هولمز..

التقط هولمز الحبل، وبینما كان یصعد إلى متن السفینة ناداه لوبین الذي ظهر في الماء:
- حل اللغز یا سیدي، ستعرفه.. أنا متعجب أنك لم تعرفه حتى الآن، ولكن على أي حال ما نفعك به؟

ستعرفه حین تخسر المعركة..

واصل أرسین لوبین حدیثه كأنه یحاول أن یقنع غریمه بالاستسلام:

أ



- افهم هذا یا سیدي العزیز، لا تملك ما یمكنك فعله.. لا شيء على الإطلاق.. أنت في وضع مؤسف
بالنسبة لرجل محترم.

ل فولانفان: تدخَّ
- إلى اللقاء سید لوبین..

- من الوقاحة أن تقاطعني في منتصف الحدیث أیها العقید فولانفان.

- إلى اللقاء سید لوبین.
- اللعنة أیها العقید! أنت لا تستسلم إلا حین تشعر بالخطر! كأنك لا تعترف أنني الآخر أواجه أي

خطر.

- للمرة الأخیرة سید لوبین، أودعك.

- سید فولانفان، لا أعتقد أن لدیك النیة لتقتلني.. ربما أنت خائف من هربي، ولكنك لن تُقِدم على
إیذائي..

أطلق فولانفان النار، ولكن لوبین غاص في الماء واختفى.
☆  ☆  ☆

وقعت هذه الأحداث في تمام الثالثة بعد الظهیرة، في تمام السادسة ارتدى شرلوك هولمز ملابس سائح
استعارها من أحد المحال في نیلي، وعاد إلى فندق البارون في شارع موریو.. استغرب البارون
وزوجته هذا البنطال القصیر، والقمیص الضیق، والقبعة الغریبة التي ارتداها هولمز، بدا لهم في
حالة مزریة، وبالكاد تمكنا من كبح زمام ضحكاتهما عند رؤیته، أخذ هولمز یسیر بین الغرف
كالرجل الآلي، یعبر الأروقة وینظر عبر النوافذ، بخطوات معدودة؛ باحثًا عن شيء لا یعرفه أحد

غیره.
توقف لوهلة عند قطعة حُلِي فحصها بتمعُّن، ثم استمر في حركته، حتى سأل في النهایة:

- هل الآنسة هنا؟

- نعم، في الحدیقة رفقة الأطفال.
- سیدي البارون..

- بما أن الاجتماع المقبلین علیه، على الأغلب سیكون الاجتماع النهائي؛ أود أن تحضر الآنسة.

- أنت متأكد أنه اجتماعنا الأخیر؟
- فلتتحلَّ بقلیل من الصبر سیدي.. ستظهر الحقیقة جلیة؛ من الأدلة التي سأقدمها لك، وسأسعى

لتوضیحها قدر ما أستطیع.

- كما تشاء.. سوزان، أیمكنك إحضارها؟



نهضت البارونة وعادت بعد لحظات في صحبة الآنسة دیمون، التي بدا علیها شحوب غیر طبیعي،
استندت إلى أحد المقاعد دون أن تجلس أو تسأل ما سبب إحضارها إلى هنا، تجاهل هولمز

حضورها، والتفت إلى السید فیكتور لیبدأ حدیثه بصوت لا یسمح بالمقاطعة:

- بعد عدة أیام من البحث؛ بالرغم من تغیُّر العدید… ما زلت سأخبرك ما أخبرتك إیاه منذ الیوم الأول:
لم یسرق الشمعدان الیهودي سوى شخص یسكن هذا الفندق.

- ما اسم المذنب؟

- أعرفه.

- والأدلة؟

- الأدلة التي أملكها ستضغط علیه.

- لا یكفینا أن نضغط علیه.. یجب أن نعید المسروقات.

- الشمعدان الیهودي؟ إنه في حوزتي.
- والعقد، والصندوق؟

- وكذلك العقد والصندوق، وكل ما سُرِق في المرة الثانیة في حوزتي.

أحب هولمز تلك الطریقة المسرحیة الهادئة في عرض انتصاراته، لقد أدهش البارون وزوجه،
ورمقاه بفضول صامت.

بدأ هولمز یسرد على مسامعهم ما أنجزه خلال تلك الأیام الأخیرة.. اكتشافه للقاموس المصور..

والكتابة على الورق بالأحرف المقصوصة.. السید بیرسون.. والحقیبة التي ألقاها في نهر السین..
وانتحاره.. وأخیرًا القتال بینه وبین لوبین.. ثم غرق القارب واختفاء أرسین لوبین، حین انتهى هولمز

من قص حكایته، قال البارون بصوت خفیض:

- لم یتبقَّ سوى أن تفصح عن اسم المذنب.. مَن تتهم؟

- أتهم الشخص الذي قص الحروف لكتابة الرسائل للتواصل مع أرسین لوبین.
- من أین لك أن تعرف أن هذا الشخص كان یتواصل مع لوبین؟

- من لوبین نفسه.

أخرج هولمز من جیبه ورقة صغیرة.. كانت الورقة التي كتب علیها لوبین نفس الأحرف وقدَّمها
لهولمز عند النهر، وأردف هولمز برضا:

- لاحِظْ سیدي البارون، أن لوبین لم یكن مجبرًا لیعطیني هذه الورقة.. لقد كانت هفوة صغیرة من
جانبه.

- ما زلت لا أفهم هذه المعلومة إلى ماذا تقود؟!
لأ لأ أ



.CDEHNOPRZEO-237 :بدأ هولمز یكتب بالقلــم الرصالص الأحــــرف والأرقـــام

قال البارون:
- حسنًا، إنها الأحرف التي عرضتها علینا بنفسك من قبل.

ا عرضت علیك. - لا، إذا دققت النظر كما فعلت أنا ستدرك أن الأحرف مختلفة عمَّ

- ما الاختلاف؟

- هناك حرفان زائدان.

- معك حق.. لم ألحظهما.

- حینما أضفت الأحرف الجدیدة إلى الكلمة الناقصة لم أجد سوى تشكیلة واحدة ملائمة، وهي: إیكو.

- وإلام تشیر إیكو؟

- تشیر إلى إیكو دي فرانس.. صحیفة أرسین لوبین.. إنها وسیلة اتصاله الرسمیة.. وداعمه الرسمي؛
لذلك كان حل هذا اللغز بسیط: أجب عن الرسالة رقم ٢٣٧ في قسم المراسلة من صحیفة إیكو دي

فرانس، وقد منحني لوبین بنفسه حل اللغز؛ لذلك ذهبت إلى مكتب إیكو دي فرانس.

- وماذا وجدت؟

- وجدت التاریخ المفصل الذي یجمع أرسین لوبین بشریكته..

أخرج لوبین سبعة جرائد وفتحها على الصفحة الرابعة، وحدد تلك الرسالة المشفرة:

١ـ آرس. لوب. السیدة إیمبل. حمایة. ٥٤٠
٢ـ ٥٤٠. منتظر التفسیر. آ. ل.

٣ـ آ. ل. سیطرة العدو.

٤ـ ٥٤٠. اكتب العنوان. أجرِ تحقیقًا.
٥ـ آ. ل. موریو.

٦ـ ٥٤٠. الحدیقة. ثلاث ساعات. بنفسجي.
٧ـ ٢٣٧. انتظر. السبت. سیصبح الأحد. صباحًا. الحدیقة.

قال البارون بضجر:

- هل تعُد هذا تاریخًا مفصلاً؟

- بالطبع! ولكنك لا تعیرني انتباهك كاملاً، إذا فعلت ستتفق معي.. في البدایة هناك سیدة تطلب حمایة
أرسین لوبین، یجیب لوبین بعد ذلك ویطالبها بمزید من التفسیر، تراسله السیدة بعد ذلك أنها تحت

أ أ أ



سیطرة العدو؛ تقصد بیرسون على ما أعتقد، وأنها ستعاني إن لم یساندها، لوبین لا یمكنه أن یواجه
المجهول، یطلب منها اللقاء لیجري مزیدًا من التحقیق.

صمت هولمز لبرهة لیتأكد من انتباه البارون، ثم أردف:
- ترددت السیدة لمدة أربعة أیام.. انظر إلى تواریخ الجرائد، ثم دفعتها الأحداث وتهدیدات بیرسون،
تمنحه موعدًا للقاء في حدیقة مونكو في تمام الثالثة، وتطلب منه أن یرتدي اللون البنفسجي؛ لتتمكن
من التعرف إلیه، بعد ذلك انقطع التواصل لمدة ثمانیة أیام، لم یحتَج أرسین لوبین والسیدة التواصل
عن طریقة الجریدة؛ لأنهما كانا یلتقیان بالفعل، أو یتراسلان عن طریق البرید، الاتفاق كان أن تسرق
السیدة الشمعدان وتمنحه لبیرسون.. یوم السبت ـلیلة السرقةـ مذكور في المراسلات، وكذلك یوم

الأحد؛ حیث یلتقي لوبین والسیدة.

قال البارون:

- في الحقیقة لا یمكنني أن أنكر أنك تُقدِّم أدلة مكتملة.
أردف هولمز:

- وقعت السرقة، وغادرت السیدة صبیحة الأحد قابلت لوبین لتخبره بإنجاز المهمة، ثم ذهبت إلى
بیرسون لتمنحه الشمعدان الیهودي، لقد تم التحایل على العدالة بتلك الأدلة الواهیة التي تركوها في

الحدیقة وعلى سور الشرفة؛ لیُهیَّأ للمحققین أن المنزل تم اقتحامه، بینما السیدة حافظت على هدوئها.

- حسنًا سید هولمز، أعترف أن تفسیرك منطقي للغایة، ولكن ماذا عن السرقة الثانیة؟

- كانت السرقة الثانیة محاولة لتقلید السرقة الأولى.. حین كتبت الصحف عن طریقة التنفیذ التي
رسمها المحققون.. فكر بعض اللصوص في إعادة السرقة بنفس الطریقة.

- كان لوبین وراء الأمر بالطبع؟

- لم یكن لوبین على الإطلاق؛ لوبین لیس بهذا الغباء..
- مَن كان؟

- بیرسون.. دون شك، وهو الذي سدد الطعنة لواطسون.

- أنت واثق مما تقول؟
- بلا شك، لقد أرسل أحد شركاء بیرسون رسالة له بالأمس، قبل أن یعرف بخبر انتحاره، رسالة تؤكد
أن المفاوضات كانت تتم بین هذا الشریك ولوبین لیعید بیرسون المسروقات إلى الفندق، الشمعدان
الیهودي والمسروقات في المرة الثانیة.. كما أن أحد رجال لوبین كان یراقب بیرسون حین ذهب إلى

ضفة السین.

- ماذا فعل بیرسون على ضفة السین؟



- كان یتخلص من الحقیبة.

- أي حقیبة؟
- الحقیبة التي تحوي الشمعدان الیهودي والمسروقات الأخرى.

- المسروقات لیست في حوزتك إذن كما سبق وقُلت؟

- لم أكذب أیها البارون.. لقد انتهزت فرصة اختفاء لوبین وغصت إلى الماء بحثًا عن الحقیبة حتى
وجدتها.. هاهي على الطاولة.

هرع البارون إلى الشمعدان، ضغط على الزر السري، لیظهر الجیب الخفي، جذبه لیطمئن أن الخاتم
ما زال في موضعه.

الآن هذا المشهد یبدو متكاملاً.. واضحًا.. لا یخلو من المأساة حین أعلن هولمز اتهامه المباشر للآنسة
ألیس دیمون.. اتهامًا مباشرًا لا یمكن دحضه، قابله صمت تام من الآنسة.

خلال هذه اللحظات الطویلة التي قضاها هولمز یسرد أدلته، لم تتحرك الآنسة، أو یبدو علیها أي
أمارات للقلق أو الخوف، ولكن الآن.. ماذا ستقول؟ كیف ستدافع عن نفسها أمام اتهامات هولمز التي

تقود إلى سجنها؟
ه البارون حدیثه للشابة، وقال: وجَّ

- ما رأیك في هذه الاتهامات؟!

لم تعلق:
- سأصدق أي ما تقولینه..

لكنها لم تنبس ببنت شفة، تحرك البارون جیئةً وذهابًا في حیرة، ثم عاد لهولمز، وقال:

- اسمح لي سیدي، لن أعترف بما تقوله! إنها خطة مستحیلة! ادعاؤك على هذه الشابة یخالف كل ما
أعرفه عنها منذ سنة.

وضع البارون یده على كتف الإنجلیزي، وأكمل:

- ولكن ألا تظن یا سیدي أنك تعثرت في فهم أي شيء؟

تردد هولمز بعدما رفض البارون تصدیق تحلیله المتمیز، كیف سیصدق أي شيء؟!
- لا، فكِّر یا سیدي، وحدها تلك الشابة التي أتهمها تعرف ـبطبیعة منزلتها المتمیزة عندكـ أن الشمعدان

داخله خاتم ثمین.

- لا أظن ذلك یا سیدي.

- اسألها.

أ أ 



عرض لوبین حلا لا یمكن رفضه، اقترب البارون من ألیس، التقت أعینهما، وقال:

- أنتِ الفاعلة آنستي؟ أنتِ مَن سرق الخاتم؟ أنتِ التي تراسلین أرسین لوبین لتُعِدا للسرقة؟
أجابت الآنسة بثبات:

- أجل یا سیدي.

- مستحیل! ما كنت لأتهمك أبدًا! أنتِ آخر المُشتبَه فیهم بالنسبة لنا! كیف تُقدِمین على تلك الفعلة؟!

- لقد فعلت كل ما قاله السید هولمز.. هبطت إلى المخدع لیلة السبت سرقت الشمعدان، ثم في النهار
التالي ذهبت به إلى هذا الرجل.

اعترض البارون قائلاً:

- ما تدَّعِینه لا یُصدَّق.

- لا یُصدَّق؟ لماذا؟!

- لأن باب المخدع كان مغلقًا حین هبطت إلیه صباح الأحد.

تخضبت وجنتا ألیس، وفقدت تركیزها ثم نظرت إلى هولمز كأنها ترجو مساعدته، الذي أدهشه توتر
ألیس، ألیس لدیها حقا تفسیر لما یقوله البارون؟ أكانت تحاول مجاراة تحلیل هولمز حول سرقة

الشمعدان لتخفي شیئًا آخر وتعثرت عند التفسیر الأول! قال البارون:
- كان هذا الباب مغلقًا.. صباح الأحد كان الباب مغلقًا.. إذا كان ادعاؤك أنكِ دلفتِ إلى الغرفة من
الباب؛ فحتمًا هناك مَن فتحه لكِ من الداخل؛ أي من غرفتنا أو من المخدع نفسه، ولكن لم یكن هناك

داخل هذا الجناح سواي أنا وزوجتي.

انحنى هولمز قلیلاً، وأسند رأسه إلى كلتا یدیه یختبئ من تلك الفكرة التي بدأت تراوده، صعقة برق
أنارت عقله وأصابته بحیرة غیر مریحة، لقد بدأت الحقیقة ـالحقـ تتكشف إلیه كما الشمس تسطع بعد

لیلة طویلة.

ألیس دیمون بریئة.
ألیس دیمون بریئة.. الحقیقة لم تكن إدانة ألیس دیمون.. هناك دلیل، ولكن ألیس لیست المذنبة.. ما لا
یمكن دحضه الآن أن هولمز أخطأ في توجیه تركیزه نحو الآنسة منذ الیوم الأول، وعلیه استدراك
الخطأ.. رفع هولمز رأسه بعد ثوانٍ مرت وهو یفكر، ثم وبهدوء شدید أدار وجهه نحو السیدة

إیمبلیفال.

بدت شاحبة.. شحوبًا یغزو المرء حین تكون حیاته على المحك.. كما بدت علیها ارتعاشة طفیفة، وقف
هولمز بین البارون وزوجه، خشي أن یتحول الأمر للمأساة فورما یفصح عما یفكر فیه، حین نظر
إلى البارون اهتزت أوصاله، كانت نظرات البارون تؤكد أن الفكرة ذاتها أصابته.. الفكرة ذاتها تدور

في خلده كما تدور في خلد هولمز، قالت ألیس دیمون في محاولة بائسة لحجب شمس الحقیقة:
أ أ أ



- أنت محق یا سیدي، لقد اخطأت في اعترافي، لم أدلف من الباب.. لقد دلفت من النافذة عبر الحدیقة؛
بمساعدة السلم المتحرك.

بدت الكلمات كاذبة رغم ما بذلته ألیس من مجهود لتحافظ على ولائها، صوتها لم یكن واثقًا،
ونظراتها الثابتة البریئة اهتزت وشابتها شائبة الكذب، أشاحت بوجهها بعیدًا لتتفادى مزیدًا من
النظرات المتفحصة، وأحاطهم جمیعًا الصمت القاتل، انتظرت البارونة في رعب واضح، بینما
البارون بدا على ملامحه المعركة التي تدور في خلده، لم یكن یود أبدًا أن یصدق أفكاره وإلا

ستتهاوى سعادته الأبدیة، في النهایة لفظ كلماته بصعوبة:
رِي لي ما یحدث. - تحدثي.. فسِّ

أشاحت البارونة بوجهها لتخفي علامات الألم وهي تقول:

- لا أملك ما أفسره لك.. یا حبیبي.

- إذن فلتخبریني أنتِ یا آنسة.

- لقد أنقذتني الآنسة؛ بدافع الولاء والإخلاص، واتهمت نفسها.

- أنقذتك من ماذا؟ ومِن مَن؟
- من هذا الرجل.

- بیرسون؟

- نعم، أنا مَن تلقى تهدیداته.. لقد تعرفنا عند صدیقة.. كنت حمقاء.. لم أفعل ما لا یمكنك مسامحتي
علیه.. لقد تراسلنا فقط.. ارحمني أرجوك.. لقد بكیت كثیرًا ندمًا على فعلتي.

- أنتِ؟! أنتِ یا سوزان؟!

هم فیكتور لیضربها، لكن هوت یده المرتفعة إلى العدم، وردد في ألم:

- أنتِ؟! لا أصدق مستحیل!
في جمل مقتضبة سردت البارونة الفاجعة التي تعرضت لها.. خوفها من الرجل.. ندمها.. فزعها..
مساعدة ألیس المثیرة للإعجاب.. الكتابة للوبین لیتدخل.. وتنظیم قصة السرقة لإنقاذها من مخالب

بیرسون، أما البارون؛ ففاضت على وجهه علامات الجزع، وردد عبارات الصدمة مرارًا وتكرارًا.
☆  ☆  ☆

في اللیلة ذاتها الباخرة العائدة إلى لندن شقت طریقها بهدوء من مرفأ كالي نحو بحر المانش، لیلة
هادئة انتثرت في سمائها السحابات الصغیرة تحیط السفینة، بینما القمر في الأفق تتلألأ حوله النجوم.

عاد أغلب الركاب إلى حجرهم في تلك الساعة المتأخرة، أما البعض فمكث ساهرًا فوق متن السفینة،
أو مستلقیًا على الكراسي الوثیرة یتدثر بالأغطیة الثقیلة ویغط في نومٍ عمیقٍ، عدة رجال یدخنون،

أ أ أ



وهمسات قلیلة لا یمكنها أن تعلو لتكسر جلال الصمت المخیم على المكان، أحد الركاب أخذ یذرع
المتن جیئةً وذهابًا، ثم توقف بالقرب من إحداهن، وقال:

- أعتقد أنكِ في حاجة للنوم آنسة ألیس.
- لا، لیس على الإطلاق سید هولمز.. أنا أفكر.

- فیم تفكرین؟ إذا سمحت لي أن أسأل.

- أفكر في البارونة.. إنها تعیسة الآن.. لقد ضاعت حیاتها سُدى.
قال هولمز بصدق:

- لا أعتقد، خطؤها لیس من تلك الأخطاء التي لا تُغتفَر.. أعتقد أن البارون سینسى ما فعلته، كان
ینظر إلیها بالفعل قُبَیل مغادرتنا بحدة أقل.

- ربما، لكن عملیة النسیان تلك ستستغرق الكثیر من الوقت، وستعاني خلالها.

- تكنین لها الكثیر من الحب؟

- بالفعل، إنها السر وراء قوتي.. هي التي تدفعني للضحك في وقت أود فیه لو أهرب من العالم.

- أنتِ تعیسة لأنكِ تفارقینها؟
- غایة في التعاسة.. أنا یتیمة.. ولا أصدقاء لي.. لم أملك سواها.

قال الإنجلیزي الذي شعر بمعاناة ألیس:

- سیكون لدیك أصدقاء، أعدك بذلك.. أملك الكثیر من العلاقات.. والنفوذ.. أؤكد لكِ أنتِ لن تندمي قط
على السفر إلى إنجلترا.

- ربما، ولكن البارونة لیست في إنجلترا.

لم یتبادلا المزید من الكلمات، أخذ شرلوك هولمز یدور في جنبات السفینة، ثم عاد لیستقر إلى جوار
مرافقته، بدأت السماء تتخلص من سحب الساحل تلك، تمتد كستار أسود مرصع بحبات الماس
النادرة، أخرج هولمز غلیونه، حاول إشعاله، ولكن الطقس جعل إشعال التبغ عسیرًا بعود الثقاب، لم

یملك ولاعة؛ لذا نهض وطلب من أحد الرجال ولاعة.

أخرج الرجل ولاعته وأشعلها..
النار جاءت بمفاجأة جدیدة.. إنه أرسین لوبین ولا أحد سواه.

قال هولمز الذي اعتاد الظهور المتكرر لأرسین لوبین في أكثر اللحظات غیر المُتوقَّعة لظهوره:
- تبدو في صحة جیدة سید لوبین.

- أحسنت سید هولمز!
أ



- أحسنت؟ لماذا؟

- أتمزح؟! تراني الآن على متن سفینة، كشبح، بعدما اختفیت تمامًا في قاع السین، ولا تصبك أدنى
دهشة؟! لا یرتعد جسدك! إنك فخر كل البریطانیین بلا شك! أكرر: أحسنت، أنت مدهش!
- الأمر لا یثیر الاعجاب.. كنت أعرف أنك تعمدت السقوط عن القارب، وتعمدت إغراقه.

- لماذا غادرت السین قبل أن تعرف ما حل بي؟

- ما حل بك؟! لم أكن في حاجة لذلك، كان هناك خمسمائة رجل على ضفتَي النهر في انتظارك، لو
هربت من الموت كانوا لیمسكوا بك.

- مع ذلك هأنا ذا على متن القارب الراحل إلى لندن.

- سید لوبین، هناك رجلان في هذا العالم لا تدهشني أفعالهم، أنا أولاً، وأنتَ ثانیًا.

لقد حل السلام بینهما.
ربما لوبین هو عدو هولمز الذي لا یُقهَر، ظل منیعًا في المواجهتین، وكان له الید العلیا، ولكن هولمز
على الجهة الأخرى كان عدو لوبین العتید الذي أعاد الماسة الزرقاء والشمعدان إلى أصحابهما، ربما
كان نجاحه في قضیة الشمعدان الیهودي أقل بهاءً من قضیة الماسة؛ نظرًا للظروف الاجتماعیة التي
أحاطت القضیة، ولكن بین هولمز ولوبین، بین اللص والشرطي، عرف الرجلان أن أحدهما لم یفز..

وأحدهما لم یُهزَم.. كلاهما حقق نجاحًا معتدلاً.

لذا بدأ الرجلان حدیثًا هادئًا بین عدوین أسقطا الأسلحة لتوهما وینعمان بالراحة، أخذ لوبین بناءً على
طلب هولمز یشرح كیفیة هربه:

- لم یمكن أن نسمیه هربًا، لقد كان أسهل ما یكون! كان أصدقاء یراقبون الوضع منذ اتفقنا على موعد
استرجاع الشمعدان من بیرسون؛ لذا كانوا حاضرین حین سنحت لي الفرصة وغفل فولانفان ورجاله
عن الحطام، فعدت إلى السطح وسرعان ما صعدت إلى قاربهم، وغادرنا تحت أنظار الرجال دون أن

یشعر بنا أحد.
- كیف مكثت ساعة ونصف تحت الماء؟

ل أن أحتفظ بهذا السر لنفسي! - أُفضِّ

- عظیم، دائمًا ما تنجح، ألدیك ما تفعله في إنجلترا؟

- نعم، بعض الأمور لأنجزها، ولكن قبل أن أنسى.. ماذا حل بالبارون؟

- لقد عرف كل شيء عن زوجته.

- آه! ماذا أقول؟! لا یمكن مقاومة إغواء الشیاطین.. ألم یكن من الأفضل أن تترك المسألة كما
نصحتك؟ لو انتظرت یومًا أو یومین على أقصى تقدیر لكنت استعدت الشمعدان المسروق من

أ



بیرسون ولقنته درسًا، وأرسلته لمنزل البارون.. وقتها كانت ستستمر الحیاة السعیدة بین الزوجین..
ولكن بدلاً من ذلك…

قاطعه هولمز متهكمًا:
- بدلاً من ذلك دمرت حیاة أسرة كنت تحمیها!

- یا إلهي، بالطبع كنت أحمیها! هل مهمتي الوحیدة دائمًا هي السرقة، والأعمال السیئة؟

- تحسن الفعل أحیانًا؟
.. أمر مضحك أن تلك المغامرة كنت فیها الطرف الجید - حین یسمح لي الوقت.. هذا أمر مُسلٍّ

العبقري الذي یحاول إنقاذ الناس، بینما أنت الشریر العبقري أیضًا الذي یدمر خططي الجیدة!

- الشریر؟!

ا. بلا شك، لقد انهارت حیاة البارون وزوجه، والآنسة ألیس دیمون ـكما ترىـ تعاني حزنًا جم -
- لم یكن في مقدورها أن تمكث في باریس.. كان جانیمار لیكشفها ویلقیها بكل التهم.

- أتفق معك في هذا الصدد.. ولكن كان هذا خطأ من…

مر رجلان أمامهما، قال هولمز للوبین بصوت بدا متوترًا:
- أتعرف من هذان الرجلان؟

- أعتقد أنني تعرفت إلى قبطان السفینة.

- والثاني؟

- لا أعرفه.

- إنه السید أوستن جیل، والسید أوستن یشغل في إنجلترا المنصب الذي یشغله السید دیدو في فرنسا،
إنه مدیر الأمن.

- یا لها من صدفة سعیدة! سیكون لطفًا بالغًا منك لو عرفتني إلیه.. السید دیدو صدیقي العزیز، وأود
لو أكسب صداقة السید أوستن أیضًا.

ظهر الرجلان من جدید، ونهض هولمز قائلاً:

- ماذا لو قبلت بطلبك یا سید لوبین؟!

قبض هولمز على رسغ لوبین قبضة حدیدیة آلمت الفرنسي الذي اعترض:

- لماذا تقبض على یدي هكذا یا سید هولمز؟! أنا مستعد لأسیر معك دون عنف.

بالفعل سار لوبین دون أدنى مقاومة وهولمز مسرع الخطى یُحكِم قبضته على ذراع لوبین.



- هیا.. هیا..

كان یهمس كالمحموم بالرغبة لتسویة كل شيء في أسرع وقت ممكن، ولكنه توقف حین تبعتهما ألیس
دیمون:

- ماذا تفعلین یا آنسة؟! لا تتبعینا رجاءً.

قال لوبین:

- أود إخبارك سیدي، أن الآنسة لا تتبعنا بمحض إرادتها، أنا أیضًا أقبض على رسغها بنفس القسوة،
ربما أكثر مما تفعل معي.

- كیف؟

- الدور الذي لعبته هذه الفتاة في القضیة لیس بریئًا تمامًا بالنسبة للعدالة.. كانت شریكة لبیرسون، ثم
شریكة لأرسین لوبین؛ لذلك سیكون علیها الاعتراف بخطیئة البارونة، وهكذا سیدي ستفضح أمر

موكلیك.

أطلق هولمز سراح الفرنسي.. تبادلا النظرات للحظات، ثم انسحب هولمز إلى مقعده، وجلست الفتاة
تبعها لوبین، غشي الصمت اللیلة الثقیلة، ثم قال لوبین:

- كما ترى سیدي، مهما فعلنا؛ لن نكون أبدًا أصدقاء.. أنت في طریق مختلف عن طریقي في الحیاة..
یمكننا أن نلقي على بعض التحیة.. نتبادل السلام.. نتحدث لبضع دقائق، ولكن الحاجز لا یزال بیننا.

صمت لوبین للحظات، وأردف:

- ستظل دائمًا شرلوك هولمز.. المحقق، وسأظل دائمًا أرسین لوبین.. اللص، دائمًا سیتبع شرلوك
هولمز غریزته في ملاحقة اللصوص والقبض علیهم، أما أرسین لوبین فسیبقى اللص المخلص

لمهنته الذي سیحاول إحراج المحقق بقدر ما یستطیع.. هكذا تسیر الأمور.
ضحك لوبین ضحكة ساخرة وقاسیة، كرهها هولمز، ثم انحنى نحو الفتاة قائلاً:

- أرجو أن تصدقیني یا آنستي، لم أكن لأشي بك مهما حدث.. أرسین لوبین لا یخون؛ خاصة أولئك
الذین یحظون بحبه وتقدیره.. اسمح لي أن أخبرك بتقدیري ومحبتي لكِ.

أخرج كارتًا شخصیا من محفظته، ومنحه للآنسة قائلاً:
- إذا فشل السید هولمز في مساعدتك سیدتي؛ اذهبي إلى اللیدي سترونجبور ـسیكون من الیسیر

الوصول لمحل إقامتهـ وامنحیها هذا الكارت، ستحسن اللیدي معاملتك.

- شكرًا، سأذهب إلیها غدًا.

- والآن سیدي، أتمنى لك لیلة سعیدة بعدما أنجزت مهامي هنا.. ما زال لدینا ساعة أخرى لنقضیها
على متن السفینة سأحاول استغلالها.

لألأ



استلقى لوبین إلى المقعد.. كانت السماء تزداد صفاءً.. النجمات تتلألأ بالقرب من القمر البدیع لتلك
اللیلة.. لم یعكر شيء صفو هذا اللیل البهیم، بینما السفینة تشق الماء الهادئ نحو الساحل الإنجلیزي

الذي بدأت تشق أنواره الأفق المعتم..

انشغل هولمز بالسید أوستین وشرطیین رافقاه..
أما لوبین فغط في نوم عمیق.

(تمت بحمد االله)
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فهرس المحتویات..
نبذة عن الروایة..
إهداء المترجمة..

مقدمة
الباب الأول

السیدة الشقراء
الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الباب الثاني
الشمعدان الیهودي

الفصل الثاني



الملاحظات
[←1]

(1) ماري والوسكا: (1786ـ1817): كونتیسة وسیدة مجتمع بولندیة، وإحدى عشیقات
الإمبراطور نابلیون الأول. في سنوات حیاتها الأخیرة تزوجت من أحد أهم رجال جیش

نابلیون فیلیب أنطوان.



[←2]
(2) سي أوغست دوبین: شخصیة محقق خیالیة من تألیف الأمریكي إدجار آلان بو، ظهر لأول

مرة في «جرائم شارع مورج».

السید لوكوك: محقق فرنسي عاش في وجدان الكاتب إیمیلي جابوریاو، وقد ألهمت هذه
الشخصیة التي رسمها جابوریاو في أواخر القرن 19 آرثر دویل لكتابة شرلوك هولمز.
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